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مصر فى مفترق الطرق 


تدخيل مصر التسعينات وهى تواجه ثلاثة طرق مسدودة : الطريق 
الذى تسير فيه بالفعل , وهو ما يمكن تسميته بالمين ٠‏ والطريق الذى يممثله 
التيار الغالب بين ألعيارات الدديبية الجارية ع والطريق الذى مثله اليسانر 
التقليدى الذدى يبد من الصعب مواجهة المتغيرات الدولية بفكر ساري» 
جديد . 

فى مقترق الطرق هذا الذى وصلت إليه مصر مع اقتراب القرت 
العشرين من نبايته : كان من الطبيعى أن تمخطط الأمور اععلاطا عظيما ؟ خييف 
العوتر الاجتاعى والثقائى والسياسى ١‏ وتزيد الأزمة الاقتصادية احتداما » 
وتصيب الشباب المصرى المعقف ححيرة عظيمة . 

أما الأزمة الاقتصادية فترجع فى الأساس ء ف رأبى » إلى فشل 
السياسات « الهيدية » فخلا ذريعا فى تحقيق تدمية القتصادية مترازنة وعادلة » 
وأما التوتر الاجتاعى والثقاق والسياسى فمن أسبابه الأساسية الشعور العام 
بالعجز عن اللنروج من المأزق الاقنتصادى وعن تحقيق نهضة سياسيية 
واجتاعية » وأما حيرة الشباب المصريى المثقف فسببها أنه يجد نفسه مواجها 
بثلاثة طرق كلها مسدود ؛ ولا تبدو له بارقة انفراج أو شعاع فكر جديد 
بيبشر بتبديد الظلام الفكرى السائد . 

وعدها راجعت ما أكسيه ف الدوريات المصرية خلال السسين 
الماضيتين » وجدت أن موضوعانئه لا تخرج ف الواقع عن ثلاثة أمور : إفلاس 
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الاصجاه المينى فى مصر ء وأزمة العيار الغالب بين التياراءت الدينية » وما يمكن 
تسميته بمحبة اليسار القديم أو التقليدى » فرأيت أنه قد يكون من المفيد جمعه 
ونشره فى محلد واحد تحت هذه العناوين الثلاثة , وأن أضيف الى ذلك فصلة 
أخيرا كدت قد كتبته مدل نحو سبع سنئوات ( ١949‏ ). وجدته يصلح أن 
يكون هو نباية الحديث » وأن يحمل عنوان « نحو يسار جديد ؟ » . ذللك 
أنبى أعتقد اعتقاد! جازما أنه ليس من مخر ج لمصر من محنتها الاجتاعية والثقافية 
إلا بيساو من نوع جديد نعم : قد تستطيع مصر أن تضاعف الدخل وترفع 
من مستوى ألعيشة بغير يسار جديد أو قديم , ولكسى وكثيرين غيرى يتوقون 
شوقا لبضة تتخطى هذا الأمل الاقتصادى المتواضع وتعجاوزه ١‏ وتليق خيوية 
الشعب المصرى الدائمة وحكبعه وذكثه . هذه البضة أن يصلم لتحقيقها 
مين يتسم بأنانية مفرطة ء أو يسار عتيق يقرأ أكثر ما يلاحظ , أو تيار دينى 
يحرم الحلال , ويقسم الآمة نصفين » ويشيع فى الئاس كراهية الحياة وكراهية 
الآخرين . فهل لشباب مهر الجديد » المتألق ذكاء والمملوء حيوية وثقة 
بالىفس . أن يتدير الأمر ويخرج لما بهذا الجديد الذدى نتحرق شوقا إليه ؟ 

جلال أمين 
9 أكتربر 115٠‏ 


فلاس المين 
إفلاس 


)١١‏ القطاع العام والقطاع الخاص 
فى الخنمسماثة سنة الاخيرة 


ئيس لاس كلام فى مصر إلا عن بيع القطاع العام . وهكذا أصبح 
مأكان عحظور! .حظرا تأما » يطرح على الناس وكأنه بديبية من البديبيات . عر 
علينا وقت خعلال الستينات كان فيه الحديث كله عن « حتمية اللحل 
الاشتراكى » : وكاث من يعارض التأمم فيه ينظر إليه وكأله إما نخائن أو مفيول . 
والآن انقلب الأمر رأسا على عقب » وأصبح كل من يعارض بيع القطاع العام 
يصور على أنه إما شخص يعمل ضد مصلحة الوطن أو شخص سيطرت عليه 
الأيديو لوجية تلدرجة اللخقبل . 

والمدهش أن الظاهرة ليست مقصورة على مصر » وإن كانت درجة 
الحماس لبيع القطاع العام تختلف من بلد لآخر .. فالاقتصاديون فى الشرق 
والغرب لاهمٌ لم الآن إلا الحديث عن ضرورة السحاب الدولة » أكغر فأكثر ) 
من التشاك الاقتصادى أو تقليص دورها فيه إلى أقل درجة ممكبة ء فإذا سعلوا عن 
أسياب متاعبهم الاقتصادية كانت إجابتبى الجاهزرة دائما : القطاع العام هو 
المسؤول »ء الدولة تتدخل أكتر من اللازم . 

وأريد أن أصارح القارىء القول بأق أشعر فى كل مرة يُثار غيها هدا 
الموضوع » موضوع القطاع العام والقطاع الخاص ء والدور الأمثل للحكومة فى 
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النشاط الاقتصادي »وما إذا كان من الافضل توسيعه أو تضييقه » أشعر بأن على 
الاقتصاديي أن يشعروا بالجل من أنفسهم » فهده هي ثالث مرة على الأقل يغيّر 
فيبا الائتصاديون رأييم فى هذا ا موضوع تغيير! يكاد يصل إلى درجة التحول من 
التىء إلى نقيضه . ٍ 
ففى البدايات الأولى لعلم الاقتصاد قال لنا الاقتصاديون المسمود بإسم 
« التجاريين » [ ١78٠١ 7 ١48٠0‏ ] أن عل الدولة أن تتدخل تدخعلا حاسما 
وشاملا فى النصاط الاقتصادى . ثم جاء الطبيعيون 3١٠8لا(‏ ب ء١هملاؤ‏ ] 
والاقتصاديون التقليديون أو الكلاسيك 3 1489٠ ١/975‏ ] ليقولوا أما إن على 
الدولة أن تتسحب انسحابا تاما من النشاط الاقتصادى وأن هدا هو الوضع 
« الطبيعى, للأمور » . ثم جاء كيئر [ 155 ] أيقول لما من جديد أن على 
الدولة أن + تقوم بدور فعال فى الاقتصاد وإلاا حدث ما لا تحمد عقباه وأن الأزمة 
الاقتصادية هى نتيجة مباشرة لامتناع الدولة ع التدخخل . ثم عماء التقديوت 
١19176 [‏ - .... ] ليقوئوا لدا مرة أخرى أن عل الدولة أن تدسحب السحابا تاما 
من الاقتصاد بما فى ذلك حتى نخدمات المطاقء والبريد » وأن السبب الوحيد 
للمشاكل الاقتصادية أيا كات نوعها هو تدخخعل الدولة . 
قد تقولون إنه ليس سس العار أن يعيّر المرء رأيه » ولو عدة مرات » من 
رأى إلى نقيضه » مع تعبر الظروف والأحوال . ولكن آلا تلاحظون أنه فى كل 
مرة لا يريد الاقتصادى أن يعترف بأن الرأى الذى يقول به يصلح فقط فى ظروف 
معينة ولا يصلح لغيرها ؟ ففنى كل مرة يزعم الاقتصادى أن الرأى الذى يقول به 
هو الرأى الصحيح فى كل زمان ومكان . فالتسجاريون لم يقولو! لنا + 5 كان حب 
أن يقواوا أن رأمبم بضرورة تدحل الدولة لا يصم إذا انتبت المراحل الأول للدمو 
الصناعى ووقفت الصنتاعة الوطنية على قدميبا » والاقتصاديوت التقليديوتث أو 
الكلاسيك لم يقولوا كا كان يجب أن يقولوا ء أن رأييم يصلح لانجلترا فقط » ولا 
يصلح لألمانيا أو الولايات المتحدة » وكينز سمى نظريته « النظرية العامة » ولح 
يسمّها » 5 كات يجب أن يسميبا « السياة الاقتصادية الصالحة تلغرب ىق 
التلائينات » . ومهيلتون فريدمان والتقديون ذهبوا إلى أن رأءهم يصلح لشيل 
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بنفس الدرجة التى يصلح مبا للولايات المسحدة ؛ ويصلح لعصور الرأسمائية الأول 
كا يصليم رأسمالية النضصبف الثاقى من القرث العشريسن . 

فى كلى مرة إدن لا يفجل الاقتصادى من أن يقول أنه يعير رأيه لأنه قد 
لأكتشف الحق وعاد إلى الصواب » بدلا مى أن يقول أنه غير رأيه لأن الظروف قد 
تعيرت . أدم سميث يسخر من التتجاريس لأممم لم يروا الحقيقة بيما رآها هو , 
وكينر يسحر مس الكلاسيك لأسمم لم يروا الحقيقة بِنا رأها هو + وميلتون 
فريدمان يسخر من كينز لأنه لم ير الحقيقة بينا رأها هو ء بها كل متهم يعبر عن 
مصالل دولة أو طبقة معيدة فى فترة معيدة . التجاريوك يعيرون عن مصالح التخار 
والصباع قبيل التورة الصناعية » والكلاسيك يعبرود عن مصالح ال رأسمالية 
الإمجليرية فى عصر المنامسة الحرة » وكيز يعير عن مصالح الرأسمالية ق عصر 
المنافة غير الكاملة » وميلتون فريدمان يعبر عن مصاط الرأسمالية ق عصر 
الشر كات متعادة الجنسيات: , 

الأدعى من ذلك أن الاقتصاديين فى كل مرة يغيرون فيها رأمهم يكررون 
بيدرجة مذهلة حججا سبق قوا » ويتظاهرون بأنهم يقولونها لأول مرة وكأئهم 
اأكتشفوا شيكا لم يسبق لأحد اكتشافه فالاقتصاديون الآن مثلا يتكلمون عن 
عرايا اماعرية الاقتصادية وأضرار تدخعل الدولة وكأءهم يقولون هدا الكلام لأول 
مرة ء وهم فى الواقع لا يكادون يضيفون حرنا واحدا الى ما قاله الاقتصاديون 
المقتلدس ن ١‏ الكلاسيلك ‏ والتقليديون الحدد ١‏ اليو كلاسيلك © . 

فإذا انتقلنا إلى الاقتصاديين المصريين بالذات نهد أنه علييم أيضا أن 
,يشعرو! بالمشجل من أنفسهم لنفس الأسياب » فهم أيضا غيروا رأمهم أكثر من مرة 
بق موضوع دور الحكومة فى النشاط الاقتصادى ومرايا القطاع العام أو القطاع 
الخاص : ولا يقولون أن هد! نتيجة تغير الطروف بل يقولون أن السبي هو 
اكتشافهم للصواب يعد أن كانوا على خطأ . فأغلبية الاقتصاديين المصريين الذين 
يؤيدون بيع القطاع العام اليوم كانوا يتغنون فى أوائل الستيئات ممزايا الاشتراكية ؛ 
ويعددون الآسباب التى تحتم تدحل الحكومة فى دولة نأمية مثل عصرء وكالوا 
أيضا يتغنون نظام التخطيط الشامل ويوّلفون فيه الكعب ء ويدرسوته للطلبة 
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بنفس الحماس الذى كانوا يبدوله دما كانوا يتكلمون عن العدو الاسرائيل . أما 
الآن فهم يقولون أن كل هذا كان شسطأ جرد أن الدولة لم تعد تتكلم عن 
الاشتراكية » ولأن البدك الدولى وصندوق النقد الدولى لم يعودا يتحملان تدحل 
الدولة والمخطيط أ كأنا يتمحملانه فى المنمسينات والستينات . 

ظ والاقتصاديون الصريون ؛ شأتهم شأت الاقتصاديين فى كل مكان ؛ 
عندما ينأافعون الآن عن الخحرية الاقتصادية لا يضيفون جديدا الى ما كان يقوله 
النيو كلاسيك مدل قرن من الرمان » فليس لديبم ما يقولونه أكثر من الكلام عن 
سوء استخدام الموارد الذى يترتب على التدخل فى قوى السوق » وكأن ظروف 
المنافسة الكاملة التى كانت موجودة مدل مأثة عام بدرجة أو بأخري » مازالت هى 
الو حودة إلآن 4 وديتساهلوت سوع توزيم الدخل نفس المجاهل الذي أبدأه اليو 
كلاسيك :ولا يقدمون حجة واحدة جديدة ومقبولة للدفاع عن هذا التجاهل . 

غالبية الاقتصاديين المصريين اليوم يقولوت إن معاعينا الاقتصادية كلها 
بسبب اتساع دور الحكومة فى النشاط الاقتصادى ؛ وهم ببذ! يكررون نفس 
كلام صندوق التقد والبنك الدولى كلما سكلوا عن تفسير أية مشكلة اقتصادية » 
دون أى أععبار الحقيقة الأمور . فهؤلاء كلما رأو ! الأداء الاقتصادى فى دولة 
أقضل منه فى أخرى فالسبب فى نظرهم هو أن الحكومة تتدخل فى الأولى بدرحة 
أقل من تدخلها فى الثانية » ضاريين عرض الحائط بكل الظروف والملابسات التى 
م الأداع الاقتصادى فى ظلها فى هذه الدولة أو تذلك . 

إى أقول أنه ليس هناك أى أساس علمى أو منطقى للقول بأن متاعب 
مصر الاقتعصادية الخالية سيبها اتساع دور الحكومة فى الاقتصاد » ؟! أقول أنه إذا 
ثار التساقؤل عما هو الدور الأمثل للحكومة فى الاقتصاد فى مصر فإن من أسخف 
الأمور أن نكل كلاما عاما عن دور الحكومة بصفة عامة . وإما علينا أن نيز بين 
المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة بالفعل + وفيما يتعلق بمشروعيات 
القطاع العام القائمة بالفعل يجب أن غيز ؛ بين الشروعات الراضة وأخاسرة » وق 
ممشروعات الخاسرة يجب أن ثميز بين تلك التى تخسر بسيب سوء الإدارة أو نظام 
الحوافر أو سياسة التسعير والعمالة أو بسبب عدم توفر العملات الأجنبية أو 
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بسبب المنافسة التى تتعرض لما من الواردات . وفيما يتعلق بالمتروعات القائمة 
التى تعاي من منافسة الواردات علينا أن نميز بيس ما تتوفر نا فرص التجاح فى 
المستقبل و ما لا تتوفر ها هده المرص ... ال . 

هما يصلص من علاج لكل سن هده المشروعات قد لا يصلم لغيرها . 
وإى أشك جدا في أن يكون سبب الفشل فق كثير من هذه الصداعات هو نظام 
ملكية الدولة , 

فى سنة ١30/8‏ نشر الأستاذ بدت هانسن ؛ الاقتصادى السويدى 
المعروف », والمعروف جيدا على الأخص للاقتصاديين المصريين بسبب كتاباته 
الممعازة عن الاقتصاد المصرى ء نشر عقالاً فى مجلة السمية قى العام 1 
خقاع نوس اع1289 ١‏ عدت أبريل ) بعنوان « الاشتراكية العرييبة في مصر طععم 
#مرع8 مأ دوتلملهه5 » وذلك كبسل أن تشيسسع مواضِةٌ التمخف يسسة 
المع ووم . فى هذا القال يقول هانسن بالتص - 

« لو كان نطلام من الاشتراكية التى تعتمد على موؤشرات السوق قد 

أعطى فرصة للتجرية فى مصر ؛ لكان من الممك. فى رأبى تلافى 

العيوب المتعلقة بانخفاض الكفاءة الاقتصادية دون المساس بنظام الملكية 

العامة » وا 5١١‏ ] 

ولكددا نعرف بالطبع أن هذا النظام الاشتراكي المعتمد على مؤشرات 
السوق لم يعط فرصته للتجرية في مصر بسبب حرب 1١9851‏ وهماترتب عليها » 
رغم أن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن الحكومة قبيل ١951‏ كانت قد شرعت 
بالفعل فى تجربة هذا النظام ء ولم يمنعها من الاستمرار فيه إلا قيام الحرب . وأنا لا 
أجد سببا وجيها يمنعنا من تطبيقه الآن لو كنا تختار من النظم والسياسات 
الاقتصادية مأ يناسبنا حقا وبمطلق احرية . 

فلتسازل الحكومة عن ملكية المشروعات ألتى كان من إللنطا تأميمها 
كالقنادق ودور السينا أو إلمحلات التجارية التى تبيع سلعا كالية » ولتتسخل عن 
الادارة في مشروعات أخرى ؛ ولستبق الملكية والإدارة فى بعضها الآخر وتعبنٌ 
نظاما جديدا للحوافز ء أو فلتطلق حريتها فى التسعير والعمالة » أو فلتحكم نظام 
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الحماية الفرو ضة لبعضها .., أغلم : ولكن ولدكف ع الكللام عن عساو قلع 
القطاع العام « بصفة عاعة © وهزايا القطاع أنخاص < بصقة غامة ء 


ل 


( ؟ ) حول بيع القطاع العام فى مصر 


المناقشات الخحامية التى تدور الأن حول بيع القطاع العام ى مصصر تثير 
فى النفس الكثير من الشجون » 5 تثير فى الذهن الكير من التساؤلات 
والغواجس ؛ ما الذى دفع الحكومة فجأة إلى التورط فى هذه الدعوة الغريبة الى 
بيع ما لديبا من أصول لم تحصل عليها إلا بشق الأنفس والكثير من التضحيات ؟ 
وهل صحيح أن من المفيد أن كتد البيع ليشمل كل هذا العدد الكبير عن 
المشروعات الداجحة وغير التاجحة ؟ وهل صحيم أن الحكومة هى دائما 
وبالضرورة مستمر فاشل ؟ ومن يا ترى الذي سيشترى كل هذا الذى تريد 
الحكرمة بعه ؟ وهل صحيم أن كل من يدافع عن القطاع العام هو بالضرورة ذو 
فكر متحجر وعقلية متزمتة تحكمها الأيديولوجية أكثر مما يحكمها المنطق ؟ 
وأخخيرا ؛ من الذى له حق إتخاذ قرار ببذه الخطورة ؟ عمل يمكن أن يكون للحكومة 
الخالية مثل هذا الحق ؟ سوف أنحاول فيما بلى أن أدلى بدلوى للإجابة على هذه 
التساة لات . 
١‏ ل آما بخصوص سبب البيع فالواقع ألى لا أصدق الأسباب التى تقدمها 
الحكومة لتبريره » وكلها تدور حول عسائر القطاع العام واتخقاض 
كفاءته . فنا أفهم مثلا أن يق شخص يوما ويقول إنه قرر أن يبيع سيارته 
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لأا لا تعمل بكفاءة » أو أن يبيع مصنعه لأنه يخسر » أو يبيع مزرعته لأغبا 
لا تغطى تكاليفها . ولكن عددما يأق شخص ويقول لك إنه قرر فسحأة أن 
يبيع سيارته ومصائعه ومرارعه وتحفه الفئية وكل شىء يملكه » فمن 
المستبعد جدا أن يكون السبب ف هله الحمالة هو أنه أحرى حساباً دقيقنا 
للعائد والنفقات واكتشف أن كل تىء يملكه لا يعمل بكفاءة . الأرجح 
أن السبب واحجد من أمرين :.إما أن هذا الشخص قد أفلس ويريد البيع بأية 
صورة 28 أسرع وقمت سحتى ولو كانت أصوله رأة © أو أن شخصا 
ما قد استغفله وأقنعه بالبيع لكى يشترى هذه الأصول بأيعفس الأمان 
ويستأثر هو بالربح . وقد يكون السبب طبعا الأمرين معا : أن الرجلى قد 
أفلس وأنْ شخصا ما قد استغفله » والأرجيم أن يكون الشخص الذى 
أستعفلة هو نفسه الذى سسب إقللاسه ابتداع . 

أما عن الاتهام الشائع إلذى يوجهه دعاة البيع إلى المتمسكين بالقطاع 
العام » حيث يتبمونهم, بضبيق الأفق والتحجر والترمت وعدم الواقعية 
وبسيطرة الأيديولوجية عل «تفكيرهم : فالحقيقة فيما يبدو لى ههى: أن 
الداعين للبيع هم الذين يبدون: أكثر تحجرا وأكثر خضوعا. للتحيز 
الأيديولوجى . فهم الذين لا يبدون اسعدادا! أببحث كل حالة على حدة 
للإطمنان إلى أن المشروع المطروح للبيع يستحق البيع بالفعل » وهم الذنين 
يعكلمون وكأن القطاع العام باكمله قطاع فاشل والقطاع الخاص كله 
ناجس » وكأن سبب الفشل فى جميع اللحالات هو نظام الملكية العامة, » بينا 
تجد من بين المدافعين عن القطاع العام الكثيرين ثمن يميز عن طيبء تخاطر 
بين الناجح والفاشل فى القطاع العام , ولا يكفون عن الإقرار والتسلم 
بأهية تشجيع القطاع الخاص الوطنى بل وضرورته . المدافعون.عن 
القطاع العام يقولون للقطاع الخاص مرحبا بك فى أى مجال جديد تريد أن 
تدخله ‏ أما الداعون للبيع فيريدون إخراج القطاع العام من كلى ميدان 
دعل فيه , 

ملاحظتى الثالثة تتعلق بما الذين يريدوث بيعه . ففى البداية كانوا يقولون لنا 


إنهم لا يريدوت يعه بل يريدوف فقط إصلاحه وترشينه ء ثم بدأوا 
يتكلموت عن بيع الشركات الخاسرة عقط ء ثم أصبح الكلام الآن عن بيع 
لتخاسر والرايتح باستثناء مأ يسمونه « روت 2 2 قم 
لشروعات الاستر أتيعجية ييجية سيستقر فى اية لمر عل اد يكون «< كل 
عثلا صناعة استراتيجية حي ولو أدى يعها إلى حرمان قطاع كيم من 
المصريين من الدواء لسجزهم عن دفع نه عندما يقوم الأجتبى بإنتاجه » أو 
عندما تمل الواردات الأجنبية مل المنتس الحلق . وعلى أى حال ذإن هده 
. الطريقة المخادعة فى طرح القضية وعدم الافصاح عما تتوى الدكومة القيام 
به بالفعل ء لا ترك الا لنشلك ف أن هناك سوء نية » وأن الحكومة لذيبا 
ها تماو ل إتمقاعة . 
أما قيما يتعلق بما يجوز وما لا يجوز للحكومة أن تتملكه » فالداعوت إلى بيع 
القطاع العام فى مصر كشر! ما يتندرون بملكية الحكرمة لات يعتبرون 
وظيقتها من التفاهة وحجمها من الصغر بدرجة لاا تبرر اتشغال الحكومة 
بها ء ويضربون لذلك أمئلة كمحلات حكومية لبيع الأسماك أو بعض 
الملأكولامت الشعبية . وأنا أسأل هوّلاء بدورىي هل لاحظوا عفد الناس 
الذين ينجاون الى هذه الات لانبا هى طريقهم الو حيد ق الحصول على 
أئ بروتين على الاطلاق ؟ وذلك لأنه ليس هناك تاجر من تياو القطاع 
الخاص يقبل أن يبيع طم السمك بأسعار تتناسب مع دعوم ؟ لتفرض أن 
مل هذه الات يفسر لكى يأكل يعض التاس السمك »ء قما العيب فى 
ذللك وما المسحك فيه ؟# 

أريد أن أقارن بين هذه الات التى يشبعوتبا مسخرية وعبلامت أرى 
تحظى بالطبع يأعجايهم واحتر امهم اكمسيلات أشاميور جر أو الوميبى 
تا ا هده أغيللات 


يذ 


معدل العائد منها مرتفع . ولكن لتفرض أنى قلت هم إنى أربد أن 
أحسب الربح واللفسارة ومعدل العائد بعلريقة محتلفة بعض الشىء + تأحيد 
ف أعتيارها مفلا أن المتبز الذى يصنع منه سدونش ألهأمبورجر ليس خصرأ 
بل هو أقرب إلى شىء كغرل البنات الخالى من أى غداء ء وأن ما وضع 
فيه ليس لحما بل شيعا يشبه اللحم وئيس كذلك + وأن الصلصة التتى 
توضمع فيه وغا شبه بالطماطم لا علافة فى الحقيقة بينها وبى الطماطم . إذا 
أخدنا كل هذا فى الاعتبار وجدنا أب صاحب أغل يكسب والستهلك 
يخسر ؛ وأن سبب الريح ليس أكثر من استعباط المستبلك واستخفاله ء فما 
هو فضل هذه الات التى تعتير رايعة » على مملات القطاع العام التى 
تعتبر خماسرة ٠‏ والتى تعطى للناس عذاء حقيقيا بسعر معقول ؟ وإذا 
افترصنا أن مدير محل الاسماك الممنوك للقطاع العام صل على عض 
السمك لنفسه دون وجه حق لأنه ليست هناك رقابة كافية عايه > فلماذا 
نعتبر هذا أشدع وأفظع مما يتعرض له المستيلك والعامل من استغلال 
وتصب يوميا فى كثير من مملات القطاع الخاص ؟ أم أن النصب 
والاحتيال يجب أن يكونا على الطريقة الأمريكية حتى يتمتعا يالرضا 
والقبول ؟ 
ل الذين يتكلمون عن بيع انقطامع العام نادرا ما يفصحون عن شخصية 
المشترى » هل هو مصرى أم أجنبى ؟ وهل هم يريدون التراجع عن 
إجراءات التأمم فقط أم عن إجراءات القصير أيضا ؟ هل هو رجوع إلى 
ما قبل ١951‏ أم إلى ما قبل ١5‏ ؟إفى لا أشعر بأى انزعاج إذا علست 
متلا أن فندقا مملوكا القطاع العام قد بيع فلقطاع الخاص المصري ام 
٠‏ /ء بل لعل هذا أفضل فى معظم الخحالاتك ولك ى أشعر بالانزعاج 
اذا علمت أنه بيع لشركة ادق أحنمية . ول" يعود الإنرعاج لأسباب 
اقتصادية فقط تتعلق يتحويل الأرباح إلى الخارج أو استيراد ما يحتاجه 
الفندق من المخارج دلا من شراء منجات محلية » أو بتوفير فرص للعمالة 
المصرية أو تدريهم على الادارة أو بالهرب من دفع الضرائب .. اتح . بل 


ا ل 


يتعلق الانرعاج بأسباب ثقافية و-حضارية أيضا لما يعيه دحول المستثمر 
الأجنبى في مثل هذه الخحالات من « تلوت ثقافى » ( سأضرب مغالا 
واحذ! بسيطا لتوضيح ما أعنيه بالعلوث الثقاق يتعلق بالعبث بلغتنا 
القومية : فى القاهرة فندقان حسلان اسم هيلتون أحدهها اسمه اليل هيلتون 
والآحر رمسيس هيلتون ؛ قفى الخالتين بدلا من أن ينسب رجل الأعمال 
الأمريكي اسمه الى نهر النيل أو الى الملك رمسيس » نسب تبر الثيل واسم 
رمسيس العظم الى اسم المغامر الأمريكى ) . 

وهل الأجنبى الذى سيسمح له بالشراء متى دفع القيمة الواجبة يشمل 
الاسرائيليي أيضا ؟ ألسنا مرتبطين مع اسرائيل بمعاهدة تمنع القييز بينهم 
ويين سائر الأجائب فى اللمعاملة ؟ وهل سيسمم للإسرائيليين فى هذه 
الحالة » سواء اشتروا العساعة باسم شركة أسرائيلية أو شركة وكيلة عننها 
بشراء الأرض التى يقوم عليبا المصبع واخيطة به أيضا ؟ وهل أخذنا من 
الاحتياطيات ما منع ذلك 8 وهل سيجرى اقييز هنا أيضا س أرض 
« استرائيجية » وارض « غير أستراتيجية » ؟ 
ملاحظاتى الأخيرة تتعلق بشرعية قرار البيع أى من الذى من حقه أن يتمذ 
قراراً ببيع القطاع العام أو عدم بيعه ؟ أليس من البديبى أن قرارا بهذه 
الخطورة يجب ألا يتهذ إلا من حكومة منمخية اتتخابا حرا ؟ 

إن قرارات التأمم التى صدرت فى ١9551١‏ وإك لم تتخذها حكومة 


التخبت انتخابا حرا كانت أكثر شرعية من أى قرار يمكن أن تتخذه الحكومة 
المصريةٍ إلحالية إذ أن الحكومة إلتى اتخذت قرارات ١3551١‏ كانت هى الحكومة 
إلتى طردت المللف وأحمت مه السويس وأخرجحت الا جليز . 


كان مصطفى النحاس أيام الاحتلال الانجليزى يصر دائما على أنه ليس 


من حق أى -حزيب أن يفاوض الانجلير على الجلاء غير حرب الأغلبية ولا 
يفاوضهم رئيس الوزراء إلا إذا كان زعيما للأمة . وأعتقد أن من حقنا أن نطائب 
بمثل هذا فيما يتعلق باتخاذ قرار بيع القطاع العام والمفاوضة مع صندوق التقد 
الدولى . فالموضوع الذى نمن بصدده لاا يقل خطورة عن موضوع اجلاء . قلا 


يجوز فى نظرى أن تخد حكومعنا قرار البيع حتى يصبح رئيسها زعيما للأمة . بل 
إن قصية الجلاء كانت تتعلق مما إذا كنا مجح أو لا نتحح فى تحسين موقش معين 
انتقالا من وضع مستقر هو الاحتلال الى وضع يتفق الجميع على أنه وضع أفضل 
وهو إلجلاء . أما بيع القطاع العام فيتعلق بتغيير الخال إلى وضع يزعم الكتيروك أنه 
وضع أسوأ من الوضع الراهن . غقرار ببع القطاع العام هو فى نظر الكتتيرين وأنا 
منيم هو أشبه ء ليس بالفشل فى إغيراج المختل ء بل أشبه بدعوة امل إلى انحىع 
لاحتلال أُرضك . وأنا أميل إلى الاعتقاد يأن هدا البيع إذا تم بالحملة + على السحو 
المقترح الآن ء لن يغفر التاريج لمن تجرأوا ووافقوا عليه ؟ أنه لم يغفر لخديو توقيق 
ترتهحيبه يوش الاحتلال . 


ر ٠"‏ ) جناية المثقفين المصريين على القطاع العام 


الحملة التى تشنها الحكومة المصرية فى ألوقت الحاضر سن أجل تبيئة 
الأذهان لقبول بيع القطاع العام » أو بيع وحدات كثيرة منه : تجرى وسط ستار 
كثيف من الدخان يثار بغرض تشويه الرؤية » حتى يم البيع بأقل مقاومة ممكنة . 
هذ! السعار الكثيفي من الدضاك يعكون من مجموعة ضخمة من المغالطات تروج ها 
وسائل الاعلام ويشترك فيها مع الأسف بعض من صفوة إقتصاديينا . 

من هذه المغالطات القول بأن العالم كله يبيع القطاع العام لأنه اكتشف 
فيجأة أنه غير "كفء » وأن القطاع الخاص أكثر كفاءة » ومنبا أن الاتحاد السوفيتى 
يتحول من الاشعراكية إلى الرأسمالية » بسبب اكتشافه » فجأة أيضا » ويعد 
سبعين عاما من العيش فى ضلال » أن القطاع الخاص أفضل من العام . ومنها أن 
أوروبا الشرقية قامت يتوراتها مؤخرا بسبب اكتشافها لنفس اللنطأ . 

من المغالطات بالطبع ما يتعلق بالاقتصاد المصرى ء كالقول بأن 
متاعب الاقتصاد المصرى سببها اتساع القطاع العام » والقول بأن القطاع العام في 
مصر يخسر لأنه مملوك للحكومة ؛ والقطاع الخاص يكسب لأنه مملوك للأفراد . 
وسأحاول أن أوضح بإيجاز شديد بعض الأخطاء التى يقع فيه المروّجون هذه 
المغالطامت . 

ففيما يتسلق بالاتماد السوفيتى » أعتقد أن الحقيقة هى أن الاتحاد 
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السوفيتى وصل فى هوه إلى مرحلة أصبح فيها ارتفا ع معدل العو يتطلب اتباع كثير 
من أساليب القطاع اللخاص » والاعهاد بدرجة أكبر على مؤشرات السوق » بل 
والتحلص عن الملكية العامة فى بعض الحالات . ولككن هذا لا ينمي أن الملكية 
العامة ع ونظظام التمخطيط ( الدى يراد منا أيضا أن نتخلى عه ) هما اللذان نقلا 
الاتحاد السوفيتى من دولة. متضلفة إلى دولة صناعية عظمى . ومحاولة إيبامنا بأننا 
يجب أن نتخلى عن القطاع العام لأن الاتحاد السوفيتى ندا يضيّق من نطاقه بعد 
نصف قرن على الأقل من التدمية الداجحة ؛ هى محاولة للقياس بين حالتين هما من 
الاحلاف بدرجة تنم هذا القياس . 

أما عن 'بقية دول أوروبا الشرقية » فقد ثارت ؛ فيما أرى ٠‏ على 
الديكتاتورية وعلى التبعية للاتحاد السو فيتى وليس على القنطا ع العام . و الباهها الى 
الاعياد الأكبر على قوى السوق وتقليص دور القطاع العام يرجع إلى أسها تواجه 
مرحلة من مراحل الغو الاقتصادى تتلف ثماما عن المرحلة التى يمر بها الاقتصاد 
المصرىي . 


أما القول بأن هباك اتجاها فى العالم كله حو < التخصيصية » » أى نحو 
اللتحول من البطاع العام الى الخاص ؛ مهو #محيعم ولكن الخطا هو أن نتصور 
أن سبب هذا هو أن الاقتصادين أو الحكومات قد اكتشفوا فجأة أن القطاع 
الخاص أفضل من العام ء 'فهدا هو ماتريد الشركات الدولية العملاقة أن يعتقده 
العاس , بل السبب هو أن هذه الشركات: تقوم بمحاولة اكتساح وسيطرة شاملة 
على الأصول التى تملكها الحكومات من أجل توسيع نطاق عماياتها ومضاعفة 
أرباحها . وإذا كان هذا التحول لا يزعج كرا فى حالة الدول العساعية المتقدمة » 
بسبب ما يلغته شعوب هذه الدول بالفحل من الرفاهية » فلا يعتبر فيض مستوى 
الرهاهية لنسنبة معيئة من السكات أمرا بالغ الازعاج ( وإن كان جديرا بالارعاج 
بالفعل ى بعض الخالات ى فى هذه الدول ) وبسبب أن حكومات هده الدول 
قادرة على وضع ضوايط وقيود على المستثمر القاض تحمى به إلى حد ما مصاع 
الضعفاء اقتصاديا » إذا كان الأمر كذلك ف الدول الصناعية المتقدمة » فإنه على 
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العكس من ذلك فى دول العالم الثالث ع إذ أن الاسسلام فى هذه الدول هدا 
الخمطط هو أمر بالغ الخنطورة لسبب بسيط ع هو أن ققراءءا لم تعد لديهم إمكانية 
للتضصحية بأكثر مما ضحوا نه من أجل أن تزيد هده الشركات من أرياحها . 

أما القول بأن غلبة القطاع العام هى السبب فى ضعف أداء الاقتصاد 
المصرى ء فإنه من أكثر المقولات بعدأ عن الحقيقة . وإدا كان علم الاقتصاد يمكن 
أن يُستخدم بفعالية وعجاس للتروي لمئل هدا القول فإنه يستحق بلا شك أن يكون 
علما سىء السمعة . فخلال الثلاثين عاما الى انقضت على تأميمات ١951‏ ء مر 
الاقتصاد المصرى بفترات أداء باهر , وفترات أداء تعس للغاية » دون أن يكون 
هذا أو ذاك أدنى علاقة تددكر بما إذا كانت ملكية المشروعات عامة أو خاصة . ففى 
الفترة 51١‏ ل ١958©‏ شهد الاقتصاد المصرى فترة أداء باهر » من أية زاوية 
نظرنا » وكان ذلك فى ظل قطاع عام قوى . ثم مر بفعرة أداء تعس للغاية فى العشر 
سئوات التالية 3[ 52 .س ١91/8‏ ] ء فى ظل قطاع عام قوى » ولكن أيضا فى ظل 
حرواب متتالية وفى ظل إغلاق قنأة السويس وضياع سيناء » وفقدات البترول» 
والسياحة . ثم شهد الاقتصاد المصرى فترة ازدهار وانتعاش . من حيث ارتفاع 
معدلات الهو » التى استمرت نحو عشر سنوات 31 هلا ل 19.6 ] ء دون أن 
ينسففض نصيب القطاع العام فى الانتاج انخفاضا ملحو كلا ه وا كان هذ! الا نتعاش 
راجعا فى الأساس لارتفاع أسعار البترول وعودة قناة السريس وتدفق تحويلات 
المهاجرين . ثم دمل الاقتصاد غترة تدهور شديدة منذ عمرة اع لا زالت 
مستمرة حتى الآن , يسبب انخفاض أسعار البترول وتراك أعباء الديون » مما 
لا يمكن تفسيره بالدور الكبير أو الصغير للقطاع العام . 

فإِذا صرفنا النظر عن معدلات مو الدخل القومى + ومدى ارتفاعها أو 
المخفاضها ٠‏ وركزنا النظر على ببئيان الاقتصاد أو هيكله » وملدى توازئه أو 
أ متلاله » تجد أن الدور الناصع للقطاع العام يظهر بمنتهى الوضوح . فتكاد تكون 
كل مظاهر الصدحة ف الاقتصاد المصرى سببها القطاع العام » وكل مظاهر المرض 
سببها فتح البابه على مصراعيه أمام القطاع القاص دون إخضاعه للضوابط 
الضرورية , 


ف 


قالقطاع العام الصناعى هو الذى وفر ويوفر السلع الأساسية للتاس » 
وعو الذى يظق أكبر فرص للعمالة داخحل القطاع المنظم » وهو المسعول عن معظم 
صاهراتنا الصتاعية » وعن أكير قدر من الأحلال محل الواردات. . أما الال 
ميزات المدفوعات قلا يسأل عنه القطاع العام بقدر ما يسأل عنه القطاع الخاص 
التجارى ألذى يشرق السوق بالواردات » والقطاع اللقاص الزراعى والصتاعي 
الذى لم يحقق الأمال المعلقة عليه منذ فى أن يغتينا بإنتاجه عن -جزء كبير عن 
الوإردات والقطاع الخاص الأجنبى الذى يستورد أكثر ما يصدر 4 وجول من 
العملات الأجتيية الى الخار س أكثر مما يجلب . وآما اتلال موازنة الشكومة » فلا 
يسأل عنيا القطاع العام الذى يسدد ما عليه من ضرائب بل القطاع امنقاص الذى 
يجرب عنبأ . 

نعم هتلك شر كات عامة خاسرة تعحمل عيعها الدولة » ولكن من المهم 
جنا أن تعرف أسياب الخسارة فى كل حالة على حدة . وإفى أشلك جدا فى أن 
تكون عنلك حالات كثيرة سبب الخسارة غييا هو نظام الللكية . قد يكون السيب 
فى كثير من الأحيان نظام الادارة أو نظام الخوافر » أو ما تفرضه الذكومة على 
القطاح العام من يود تتسلق بالأسعار أو بالعمالة » بل 'كثير؛ ما يكون سيب 
الخسارة منافسة غير مشروعة من القطاع الخاص الأجتى » أو متاقسة من 
الواردات» ترجح إلى تمبيز غير عادل فى المعاملة الجسراكية . إذا وجدنا بعف دراسة 
كل -حالة على حدة أن هناك من شركات القطاع العام ما يفسر بسيب نظام الملكية 
قلا' مأتم عن بيعه » ولكن حتى ق هله الحالة يجب أن نتأكد من أعها لا تقوم يسد 
.حاجة عامة لن يقوم بطبيتها القطاع داص »ء وآلاً تكوت تليية هذه الحاجة ميررا 
كايا صل هعنه الخسارة , 

إذا كان هذا هو ما أعغده فلا عجب أنتى أصيت يدهشة عظيمة 
عنما طالعت قى جريدة الآعرم [ ١550/4/9 ٠‏ ] مقالا لاقتصادى مصرى 
'كبير » هو بلا شلك عن ألم وأقدر أساتئة الاقتصاد فى مصر ( الذكترر سعيد 
النجتر ع يحمل عنوان « القطاع العام وأزميعا الاقتصادية » ويتضمن هرجة من 
الظلم فى الحديث عن القطاع العام المصرى لم أكن أتصور أن من الممكن أن تصدر 
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عن أستاذ هو على هذا القددر من العلم بالنظريات الاقتصادية والاقتصاد المصرى 
فى تفس الوقت . وغلت لنفسى أسفا « ها هو ذا دليل جديد على السهولة التى 
يمكن أن يستخدم يبا علم الاقتصاد للتدليل على عكس الحقيقة تماما » . وهاعو 
ذا أيضا دليل جديد على أن الحس القطرى للرجل العادى وغير المثقف » ورؤيته 
البسيطة وغير المعقدة للأمور ء إذ! إقترنت بالحياد وعدم التحيز + قد يكونا أقرب 

فهل يعقل أن يذهب منتصف إل القول بأن : 

« الاقتصاد المصرى يعاق حاليا عن أربع مشكلات أماسية وهى 
التضخم والبطالة والعجز المرمن الحاد فى ميزانية المدفوعات والديونية الطخارجية 
الثقيلة . والنقطة التى ينبغى أن تستقر فى الذهن هي أن القطاع العام مسكول إلى 
حد كبير عن كل مشكلة من هذه للشكلات » ؟ . 

لقد قفرت إلى ذهنى على الفور ع لدى قراعة هذا الكلام ؛ 
القصةالشهيرة عن الذئب والحمل . الحمل لم يشرب من ماء البثر أصلاة والذئب 
مص على اعيأمه بتلويثه » فإن لم يكن هو فلابد أنه أيوه وإن لم يكن أبوه فلابد أنه 
جده ! والغريب ق مقال الدكتور سعيد العجار أنه لى يتبم القطاع العام أيضا بأثه 
المسول عن الترايد السريع فى السكان وأنه هو المسعول أيضا عن اتفاقية كامب 
ديفيد المشقومة » وعن هجرة اليبود السوفيت إلى قفلسطين ! 

قائر جل العادى البسيط وغير الميقف يفكر بالطريقة البسيطة الآتية : 
القطاع العام نما وترعرع فى الستينات » ثم بدا يتعرض للاهمال وسوء المعاملة منذ 
تدشين سياسة الانقتاس فى أوائل السبعينات » فإذا كان القطاع العام مسعولا عن 
شىء مىء فالأرجم أن يكون هذا الشىء السىء قد ظهر فى السعيتات » يدرجة 
أكير منه فى السيعينات والثانينات » بعد أن اتجهت السياسة الاقتصادية الى 
تشجيع القطاع الخناص المصرى والأجتبى ء ولو على -حساب القطاع العلم . 

ولككن الرجل العادى وغير المثقق يعرف أيضا » كجزء من معثوماته 
العامة ء» ومن ذكرياته الشخصية إِنْ كان قد جاوز الأربعين من العمر ء أنه حتى 
نباية الستينات لم يكن معدل التضخم ف مصر شيعا يذكر ء ولم تكن هباك بطالة 
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تدكر ( عدا بالطبع البطالة المقمعة الخالدة ) وقد يعرفه أيضا أن المديونية اللنارجية 
عندما مات عد الناصر فى ١910٠‏ كانت تافهة للغاية إذا قورنت بديولنا الخمالية : 
وأن عجز ميزان الدفوعات كان أيضا أحف يكتير منه الآث رعم أنه فى 151/٠‏ 2 
كانت ششاة السريس مغلقة ٠‏ وبترول سيناء فى يد أسرائيل + والسياحة شبه 
متوقفة » والعرب والموُ سسات الدولية متمعين تهاما عن مد يد المساعدة لمصر . 
إدا كان الأمر كذالف فبأى حق يأل مثقى وأستاذ اقتصاد كبير ليقول: لنا أن 
القطاع العام هو المسعول عن البطالة والتصخم وعجر ميزان المدفوعات والمديونية 
الثقيلة ؟ 

إن أحاول أن أرد على مقال د . سعيد الدجار نقطة تقطة » بل سأختار 
تقطتين أو ثلاث من مقاله تمثئل طريقته فى تتاول الأمر .. 

فى كلامه عن مسقولية القطاع العام عن سوء أداء الصادرات يقول 
الدكتور المجار بالمص : 

« القطاع العام مسثول عن العجر المرمن فى ميزاإن المدفوعات . 
وتتضح الصلة بين الاثنيس إذا عرفا أن القطاع العام يمئل نحو ١م‏ / من صادراتنا 
السلعية وما يقرب من هذه النسبة من وارداتنا . إذا استبعدنا الصادرات البترولية 
نحد أن أهم ما ييز صادراتنا السلعية منذ أت تحكم فيها القطاع العام هو ال ر كود 


المقم » . 

وسوف أحتكم هنا للمتطق البسيط لدى القارىء غير المتخصص في 
الاقتصاد . لتفرص أن لدينا قطاعيسن : قطاعا يصدر ١م‏ / من إجمالى 
الصادرات » والآعبر يصدر ال 7١‏ / الباقية . ولنفرض أنك غير راض عن حجم 
الصادرات بصفة عامة . فعل من : تقع المسفولية الكبرىئ : القطاع الذى يصدر 
م / أم ذلك الذى يصدر ٠١‏ / ؟ . بعبارة أخرى ٠‏ لنفرض أن لديك بعض 
السلع التى تعتقد أنه كان علينا تصديرها ولكننا فشان فى ذلك فلم نصدرها » فهل 
نلقى باللوم على القطاع الذى نجس فى تصدير م / من إجمالى صادراتك لأنه هو 
الدى « يتحكم » فى الصادرات ؟ أم على القطاع الذى لى يصدر أكثر من 70 
على أساس أنه كان يمكنه على الأرجيح تصدير أكثر من ذلك ؟ الدكتور سعيد 


5 


التجار يفضل أن يلوم القطاع العام هذا السبب بالضبط : أنه يصدر م / من 
صادراتنا السلعية !! 
نفس المطق يتبعه إلد كتور سعيد النعجار فى اللعديث عن البطالة » فعل 

حد قوله : « القطاع العام مسكول الى حد كبير عن البطالة . لبيان الصملة بين 
الاثنين ينبغى أن بعرف أن القطاع العام يمتص نحو 7٠١‏ / من مجموع الموارد 
الاستؤارية فى مصر . فى هده الظروف فإث قدرة الاقتصاد المصرى على توفير 
فرص العمالة المنحجة تتوقف الى درجة كبيرة على مدى سلامة الاستهارات فى 
القطاع العام والواقع أنها أبعد ما تكون عن السلامة » . 

لنضرب الصفح أولا عن كلمة « يممتص » التى يستخدمها الدكتور 
سعيد ليوحى للقارىء بأن القطاع العام يرتكب شيئا أقرب إلى « مص الدم » 
منه إلى أى شيع أخر » بينا يتعلق الأمر بالقيام باستئارات وليس بمص دم و كاب 
من الممكن جدا أن يستخدم لفظأ حايدا مثل « تحقيق » أو « القيام » ب ٠7١‏ / 
من الاستهارات وهما لفظان أقرب إلى تأدية المعنى . بصرف النظر عن هذا » نهد 
أن المنطق هنا هو نفس المنطق المستخدم فى الكلام عن الصادرات . فالقطاع العام 
مسكول عن البطالة لأنه مسقول عن // من الاستهارات التى تخلق فرص عمالة 
للناس » والقطاع الخاص غير مسثول عن البطالة مسعولية كبيرة لأنه لا يستشمر 
إلا "٠.‏ ث/ من إجمالى الاستيارات ؛ 

المنطق البسيط يقول لنا أن الذى يستثمر «يوظف الئاس » وأن الدئ 
تحرمهم من فرص العمالة هو الذى لا يستثمر ولكن الأمر معكوس هنا : فالقطاع 
العام مسحو عن ا لأنه أكبر مستغمر والقطاع الخاص غير مسكول لأنه ل 

يستكمر أموالا كثيرة ! 

لا أحد ينكر أن هناك الكثير من المتبطليئع بطالة مقنعة فى القطاع 
العام » وهو تعبير أحر عن انخفاض الانتاجية + ولكن الوصف الصحيح هذا ليس 
هو القول بأن القعطاع العام لم يوظف الناس بل القول بأنه نم يستغل كل طاقاهم . 
وإذا كات القطاع الخاص » الوطتى والأجنبى » لم يستوعب خرييى الجامعات فى 
أعمال ؛ لا منعجة ولا غير منسجة » 6 ظلت الحكومة تأمل منذ 1919/4 : 


بو 


قفاضطرت الحكومة والقطاع العام الى استيعابهم فى أعمال بعضها منعج وبعضها 
غير منتجاء قمن المسثول ع ذلك : القلاع الدى وظف أم القطاع الذى لم 
يوظف. ؟ 

قد يقول د . سعيد أن الذى قصدته هو أن القطاع العام مسكول عن 
أجزء الأكبر من الاسعيار » ولكن عائده على الاستثار منخفض جدا » وهذا 
يؤدى الى انمنفاض معدل ثم الناتس القومى » وهذا بدوره يؤدى إلى ارتفاع معدل 
البطالة » أى « ضعف القدرة على استيعاب الوافدين الى سوق العمل » 
فالخطوات المنطقية هنا هى كالآق : 


؟ ‏ ملكية الدولة لمشروعات القطاع العام تؤدى إلى أمخفاض العائد على رأس 
امال المستثمر فى هذه اتشروعاتت . 

+؟ ل واتخفاض هذا العائد يؤدى الى انخفاض معدل مو الدائج القرمى . 

م ب واتخفاض معدل نمو الناتج القومى يؤدى الى ارتفاع ل البطالة . 

والنتيجة التى تترتب على منطق الدكتور سعيد هنا هى أنه إذا أردت أن 

تعالج البطالة فلتتخالص من الملكية العامة للمشروعات ولتبعها للأفراد » مصريين 

وأجانب ؛ فإذا فعلت ذلك فستسير الأمور بالطريقة العكسية ويتحقق المرغوب 
فيه . الملكية الخاصة للمشروعات ستوٌدى الى ارتفاع معدل العائد منبا ؛ وارتفاع 

العائد سيرفع معدل مو التاتج القومى ) وارتفاع معدل نمو التائئج سيخفض معدل 

البطالة , 


ولكن فى كل خطوة من هذه الخطوات الثلاث مغالطة يسهل على أى 

اقتصادى اأكتشافها بقئيل من التروى : 

: ل فقد يكون امخفاض العائد صفة لبعض المشروعات العامة دون غيرها‎ ١ 
وهذه بالطليع هى الحقيقة . وقد يكون انخفاض العائد فى معظم هذه‎ 
المشروعات راجعا لأسباب لا علاقة لها بملكية الدولة لها . أ سبق أن‎ 
أشرت فى بداية هذا الفصل ء وهذ! هو ما أعتقده ولا يصعب التدليل‎ 
. عليه‎ 


هر 


؟ سد وقد يكون تأثير !نخفاض هذا العائد فى تلك المشروعات القليلة جدا ( إن 
وجدت ) التى يرجع انخفاص العائد فهها الى نظام المذكية العامة ع قد يكون 
هذا التأتير على انخفاض معدل بمو الماتج تافها جدا, بالمقارية بمؤثرات 
أخرى فى عاية الأ*مية , مب ن اتخفاض. سعر الفط ء إلى اخفاض إحعاجية 
العمل ؛ ؛ إلى ميل القطاع المناص إلى الاستثار فى فرو ع قليلة العائد وصعيفة 
الأثر -حفر متروعات؛ أتعرى للوحود والغوء ف أحطاء السياسة 
اللاقتصادية بصفة عامة » الى عشرات الأسباب الأحرى التى لا يحت 
أكترها مس قريب أو بعيد إلى نظام الملكية العامة للمشروعات . 
“" ل وقد يكون انخفاض معدل نمو النائج ذ! أثر ضعيف فى تخفيض معدل 
استيعاب العمالة يسبب ارتفاع كتافة رأس المال بالنسبة للعمل » أى أن 
من الممكن حتى فى الحالات التى يؤدى فيها بيع المشروع الى القطاع 
الخاص الى ارتفاع معدل العائد ومن ثم الى أرتفاع معدل مو الناتج 
القومى ٠‏ ألا يؤدى ذلك إلى ألر يذكر ( بل قد يؤدى إلى أثر سلبى ) على 
درجة أستيعاب العمالة . 
إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يكاد يبقى أى أثر سلبى يذكر لنظام 
الملكية العامة على مستويات العمالة واليطالة . بل يظهر أن العكس هو 
الأقرب إلى الصحة كا سبق أن بيست » وهو أن الملكية العامة لمشروعات 
القطاع العام ساهست فى تخفيف حدة البطالة » وأن الأرجم أن يرتفع 
معدل البطالة إذا حدث وبيعت مشروعات القطاع العام للقطاع الشخاص . 
على أن كل هذا شىء » والقول بأن القطاع العام هو المسكول عن تفاقم 
مشكلة المديونية شىء عتتلف تماما . هنا يكاد المرء آلا يصدق عينيه إذْ يقرأ هذا 
الكلام . تقد كنت أظن أن المسكول الأول عن تفاقم مشكلة المديونية هو الرئيس 
السادات » وألفت كتابا بأكمله لاثبات صحة هذه الحدجة » فإذا بى الآن أقرأ أن 
المسغول عنبا هو القطاع العام ..ولماذا يا تري ؟ 
الدكتور سعيد يقول أن 5٠‏ / من هده الديون ترجع إلى « تمويل 
البنية الأساسية وواردات القمح والديون العسكرية وديون قطاع البعرول » ولكن 


4 


إذا استبعدنا كل هده الديون نحد أن قطاع الأعمال العام مسثول عن نحو ١٠؟‏ مليار 
دولار » . 

والدكتور سعيد النجار لم يقل لدا بوضوح تام رأيه فى ال 5٠١‏ / 
الأولى . هل سيعتير القطاع العام مسمولا أيضا عن الديون العسكرية وواردات 
المح وديون قطاع البترول ؟ إنى بصراحة لا أستبعد منه ذلك بعد أن قرأت ما 
قر أت . فمن الممكن مثلا أن يقول أن الجيش قطاع عام وأنه هو الذى استورد 
الأسلحة » بدلا من أن يقول أن السادات هو الذي ممعم باستيراد سلا م لسنا فى 
ساحجة إليه مادامست رلب أكتوبر هى » على حل قوله <« أخر الخرويبا »© . ومن 
الممكن أن يقول أيضا أن الواردات الكبيرة من القمس + سبيها فشل الزراعة 
المصرية وأن الرراعة المصرية ولو أنبا قطاع خاص إلا أن الحكومة تتدخخل بشدة 
فيباأ » والحكومة قطاع عام » ومن ثم فإن القطاع العام هو المسئول عن ارتفاع 
واردات القمح أيضا . 

لا أستطيم أن أقطع بما إذا كان د . سعيد يقر هذا الكلام أو لا يقره و 

ولكن من الموٌكد أنه يريد أن يقول أن القطاع العام مسهول على الأقل عن <« حو 
عشرين مليار دولار » من إجمالى ديون مصر اللخارجية ولكنه لم يبين لا ثم تدكون 
هذه العشر ون :مليارا من الدولارات ؛ ول ييين لنالماذا بلغت ديون قطاع الأعمال 
العام هذا القدر فى مطلم التسعينات : أى بعد ١١‏ عامأ من تدشين سياسة 
الانفتاح » بيما نم ترد هذه الديوث عل 1, ١‏ مليار عند وفأة عبد الناصر ؟ وهل 
لسياسة الانفتاح أى أثر على زيادة ديون القطاع العام بهذا القدر ؟ 

يقول الداكتور سعيد النجار قرب نبهاية مقاله : 

« إن الطبقات المطحونة ازدادت طحدا فى ظل سيطرة القطاع العام » 
وهى عبارة حظها من المدطق هو مثل حظ العبارة الآثية : 

« ازدادث الئار اشتعالا فى ظل قيام رجال المطافء بإطفائها » فقد 
تكون العيارة صحيحة ؛ ولكن ازدياد اشتعال الثار ليس هو من عمل رجال 
المطاقء بل على الرغم منه . كذلك فإن تدهور أحوال التاس فى ظل سيطرة 
القطاع العام على جرء كبير من سوق العمالة وعلى الاستؤار والتصدير لم يحدث 


1 


بسيب هذه السيطرة بل على الرغم منها . ومتطق الدكتور سعيد التحار يؤّدى بأ 
الى شىء يشه جدا القول بأن أفضل طريقة لإطفاء البار هو التخلئص من رححال 
المطاق» , 

لا أظن أن الدكتور سعيد التخار سوف يعبأ كثيرا هذا الرد على 
مقاله . ذلك أن وجهة نظره تتمتع بتأييد رحال عطام منعشرين فى كافة أنماء 
الأرض من واشنطن فى الغرب إلى سيول فى الشرق » ومن بينبم اقتصاديون 
وأساتذة كبار » بعصهم حاصل على حائزة بوبل . وقد تبين لى مدد بضع 
سئوات » لدهشتى الشديدة » أنه حتى هؤلاء الآساتدة العظام مستعدون لآن 
يغضوا اليصر عى أى هموة فى المطق إذا كان الاتجاه المكرى مصادقا لحواهم » 
وهؤلاء هم بالضبط المولعون سعث كل من يعارضهم ى الرأى بالترمت » 
والتمحجر الأيديولوجى . 


؟؟ 


( 2 ) هؤلاء الاقتصاديون العظام 
وأدلتهم القاطعة 


جاء إلى مصر مسكول كبير بالبنك الدولى » هو أيضا إقتصادى 
مصرى » وألقى محاضرة حول أثر سياسات الدك الدولى وصدوق النقد على 
الفقراء ومحدودى الدحل ف أفريقيا . وعلى الرغم من أن امحاضرة تتكلم عن 
أفريقيا + وأن انحاضر قال أنه لن يتكلم عن مصر لأا تخرج عن دائرة اختصاصه » 
إن انخاضرة كانت تهدف بالطيع إلى إقناع الرأى العام المصرى بضرورة تطبيق 
ما يشير به الصتدوق والينك فى الفاوضات التى ترى حاليا على قديم وساق 
بينهما وبي الحكومة المصرية , 

كان أكثر ما لمث نظرى في الماضرة ليس تشخيص العاصر لأسنات 
الأزمة وطريقة العلاج ء إذ لا يحتلف هذا كثيرا عما سمعناه وقرأناه مرار! وتكرارا 
عن آراء صندوق النقد والدلك الدولى + وإنما لفث نظرى تلك التقة الرائعة 
بالنفس التى كان يتكلم بها المحاضر واللهحة الخاسمة التى تعكس إهانا لاا يترعزع 
بصواب السياسة الاقتصادية الى يدعو إليها » وكاءبا بدمبية رياضية أو نطرية من 
نظريات علم الطبيعة أو الكيمياء . 

تأملته وهو يشرح بوجه متجهم للأمى التى تعرضت لا أفريقيا حلال 
الهانينات » ثم وهو يؤكد أن الدول الأفريقية التى طبقت نصائح الصندوق 


ف 


والببك بحت فى تجاوز الأزمة » بيها تفاقمت الأزمة فى الدول التى رفضت 
التصائح وزاد حانها سوءا . كان من الواضح أن الرجل لم يثر بباله قط احهال أن 
يكون البدك الدوى الذي ينسسب إليه مسثولا ولو إلى مد هاء عن هذا الآداء 
البائس للدول الأفريقية » إما لأنه لم يمنح قروضا أو معونات كافية » أو لم يكن 
عادلا فى توزيعها بين الدول الأفريقية انختلفة .حسب درجة اللباجة ؛ أو لم يوجه 
معوناته إلى أكثر المشروعات أهمية » أو إلى أكثر الحكومات الأفريقية جدية أو 
أقلها فسادا ... ال , 

قلت للشفسى : أى نوع من الرحال هؤلاء الذهين ججاءوا إلينا للحديث 
ياسم الببك الدولى وصندوق النقد ؟ ومن أين أتاهم هذا الايمان القاطع بأمبم على 
صواب فى مسائل لا تحتمل الجزم وتفتقر إلى أى دليل حاسم ؟ . 

من الواضح » سحتى من مجرد النظر + أنهم طراز خخناص من التاس ء 
يمكنك أن تميزهم من بين الاف من الناس » أولا بأناقتهم الفائقة التى تشبه أو 
تفوق أناقة الدبلوماسيين » ثم بإتقانهم التام للإنجليزية أو الفرنسية ء وبأدبيم الجم 
وسحيطتهم ف التعبير عن آرائهم فيما يمس أية حكومة من الحكومات . كلهم 
حصلوا على شهادات عالية من جامعات مرموقة فى أوروبا الغربية أو أمريكا : 
الأمر الذى لا يتاح عادة إلا لأيداء الطيقات العليا أو للنابغين من أبناء الطبقات 
الأكثر تواضعا . ولكن سواء كانوا فى الأصل من هذه الطبقة أو تلك فإنبم بمجرد 
أن يلتحقوا بصندوق النقد أو البنك الدولى يتشابه سلوكهم مع سلوك أعلى 
الطيقات دخلا . فهم فى حياجم اليومية تتقلون من سيارة فاخرة ء إلى فندق 
ضحم ؛ إلى ممالة كبار الروار فى مطارات العالم النالث » إلى المقاعد الوثيرة فى 
الدرجة الأول بالطائرات ... !للم . إن هذا لا يجعلهم بالضرورة ينحازون ضد 
الفقراء » ولكنه يترك أثرا لا شلك فيه فى نظرهبم إلى قضية الفقر فى العالم الثالث . 
فهم ينفرون من أى تحليل لمشكلة الفقر يلقى بالمسكولية على آخرين » غير الدول 
الفقيرة نفسها » وهم على الأخص يغرون من إلقاء المسعولية عن فشل التدمية فى 
العالم الغالث على عاتق الدول المتقدمة الصناعية » إذْ أن هذا من شأنه بالضرورة أن 
يلقى ظلالا من الشاك على العمل الذى يؤّدونه . بل [نهم لا يميلوت إلى التضخم 


ين 


من مسكولية حكام العالم الثالث عن فقر شعومهم . فالمشكلة فى نظرعم ليست 
مشكلة استغلال أو قهر القوى للضعيف »ع » بل هى فى الأساس « ماقة فية » من 
جائب هؤلاء الحكام » يمكن إصلاحها لو أن هؤلاء الحكام إستمعوا لصوت العقل 
وطبقوا ما تقضى به الميادىء الاقتصادية الرصيدة » ومن ثم تحدهم يبدون استغرايا 
شديدا من أن ما يدلون به من نصائح للحكومات لا يد دائما أذناً صاغية . 

على أنه حتى إذ! حدث وتعرض أحد اقتصاديى الصتدوق أو البنك 
لآزمة ضمير » بسبب الشك فى طبيعة المصالح التى تقوم هاتان المؤؤسستان 
مخدمتها ؛ فإنه سرعان ما يزول قلقه ويهدأ باله عندما يرى ما يقابل به من حفاوة 
وتكريم حتى مسن جانب سياسيى واقتصاديى العالم الثالث أتفسهم . وهدا بدوره 
من السهل تفسيره . فسمياسيو العالم الثالث يعرفون أمية الرجل وأمئاله » فعلييم 
فى تباية الأمر يعوقف حصول الدولة على القرض أو المنحة أو عدمه ؛ وهؤلاء 
السياسيون فى حاجة على الدوام لمزيد من القروض لإخفاء تبديدهم لما حصوا عليه 
من موارد وقروض ف الماضى . واقتصاديو العالم الثالث تخطى أبصارهم كل هذه 
الأبهة والفحامة التى تحيط برجال البنك والصندوق . ومعظمهم يحلموتن 
بالحصول على وظيفة ممائلة فى الصندوق أو الك تريحهم مما هم فيه من عناء ليس 
وراءه طائل .. وعلى أية .حال ٠‏ فإنه ليس هناك ما بدح الثقة بالنفس أكثر من 
الركباء وجحيوحة العيش »ء فإذا اعترى رجل أالينك أو الصتدوق أى شك فى 
جنوى مأ يقوم به سرعان ما تطمعنه الفكرة الأتية : إن عمله لا بد أن تكون له 
من الااهصية ما يتداسب مع ها يحصل عليه من عرتب . 

الأهم من هذا كله أن هؤلاء الاقتصاديين » بدوث أسشناء » يتيتوث 
فلسفغة اقتصادية بعينبا ء» يؤمنون با إيمانا لا يمل الشك » وهى فلسفة الخحرية 
الاقتصادية وعدم تدخل الدولة فى الاقتصاد . وقد يبدو مدهشا حقا ؛» هذا 
الإجماع الغريب على السك بفلسفة تعرضت للنقد طوال القرنين الماضيين » ولا 
تقوم فى الحقيقة على أدلة علمية بل على تفضيلات سياسية » نجحت فى بلاذ 
وقشات فى أخرى » ولم : تصيح الدول الكبرى دولا كبرى إلأ اتباخ السياسة 
لمناقضة لا » وحتى بعد أن أصبحت دولا كبرى ل تتورع عن الخروج علييا كلما 


و 


رأت ذلك فق صالحها . قتفرض الحماية لصناعاتها ضد السلع المستوردة » 
وتضدى بقانون العرض والطلب ق سبيل دعم مرارعيياً .ال . 

لا يمكن تفسير هذا الأجماع الغفريي بان إقتصادين البيك والمندوق 
قد تخرجوا كلهم من جامعات الدول الرأسمالية » فى أوروبا الغربية أو أمريكا ؛ 
فقد تخرج س نفس هذه الجامعات كثيروك ممن يتبدون فلسفة إقتصادية مغايرة . 
وإها تفسيره هو أن الايمان بالحرية الاقتصادية هو العقيدة الوحيدة التى توفر هم 
الاطمئنان إلى جدوى وسلامة ما يؤدونه من عمل . قهم يعملون ق مؤسستن 
تقومان فى الواقم مخندمة مصام الدول الكبرى وشركاعبا » وهذه المصالح 
لا يحدمها فى دول العالم الثالث إلا تبنى هده الدول لبد الحرية الإقتصادية . وس 
نَم فإن اشتغال اقتصادى لا يؤمن بالحرية الاقتصادية فى الينك أو الصندوق لا بد 
أن يعرضه لمشكلة ضمير ليس من السهل حلها . 

عار جار باو 

عددما جاء دور الحديث عن أثر سياسات الصندوق والببك على 
الفقراء » أشار الغاضر إلى أنه ليس هداك للؤُسف بيانأت: كافية تبين مأ إذا كانت 
نصائح الصندوق والبدك قد أفادت الفقراء أم أضرت بهم . فهؤلاء الاقتصاديون 
لحر يصون » كم تدرييم العلمى الصارم » على ألا يصدرو! أحكاما إلا بناء على 
أرقام وبباناث دقيقة ء ولا يكتفون بالاعتاد.على الملاحظات العابرة أو غلى ها قد 
يشاهدونه من مظاهر الفقر فى الطريق العام . والارقام والبيانات المتعاقة بدرجة 
الفقر وتوزيع الدخل ليست من البيانات المتوفرة لأسباب مجهولة . من العريب: 
إذن ؛ رغم هذه الدقة العلمية ء أن يلجأ امحاضر قرب خباية حديثه إلى الإشارة إلى 
تبربة كوريا اللبنوبية » والقول بأن تجباحها الاقتصادى الباهر كان نتيجة اتباعها 
لسياسات تتغفق مع فلسفة الصددوق والبنك » وعلى الأخص سياصة الانتاج من 
أحل التصدير . ذلك أنه بهذا يكون قد تغاضى عن كل العوامل الأخرى المحتملة 
التى قد تكون هى المسكولة عن شحاح كوريا » كتقاليد شعبها » وظروفها التارينية 
الخاصة بل وارتفاع درجة تدتحل الدولة فى اقتصادها ما لاا يتفق مع مبادىء 
الصددوق واليك . وهكذا تجد نفسك عليم الخيلة مع اقتصاديى البنك 
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والصتدوق » إذ أنه إذا كاست القضية المطروحة صد آم مهم أصروا على ألا يصدروا 
حكما فيهأ حتى تتوافر الميانات الدقيقة » وإذا كانت فى صا مهم قتعو! بأدلة 
تتعارض مع أسط قواعد الاستدلال المطقى . 

على أن الانصاف يقتضى أن تقول أن اقتصادبى البنك والصتدوق 
يعترهون أحيانا بأن سياساتهم قد تضر ء فى حالات قليلة بعدد قليل من الفقراء . 
ولكتبهم مطمكنون إلى أن هذا إذا حدث فإنه يحدث ف المدى القصير فقط وسوففه 
يزول ف المذى الطويل . وحتى إذا كان من شأنه الاستمرار ى المدى الطويل فإن 

من الممكن للحكومة المعنية أن تخد من إجراءات إعادة توزيع الدععل لصاح 

الفقراء ما يتلا هذه الأثار . المهم ألا تتدخل الحكومة فى التغفاعل الخر لقوى 
العرص والطلب بتخفيض أسعار السلع الضرورية . فإذ! قيل هم أن الحكومات 
التى يتماوضوت معها ليست من بوع الحكومات التى تتخلف إجراءات فعالة لاعادة 
توزيع الدخحل لصالل الفقراء » لا فى المدى الطويل ولا القصير » قالوا أن هذه 
مسيألة تخرج عن اختصاصهم » إد ليس من شأتبم أن يتدعلو! فيما تفعله المكومة 
ذات السيادة ىق موضوع كتوزيعم الدخخل ء ذى طابع سياسى واضح . 

وهكذا تصيبك الخيرة مرة أحري » وتشعر بأتعدام الحيلة مع اقتصادنى 
اليتك والصندوق . فالأمر الذى يتاسببم يضغطون على الحكومات لتنفيذه 
ويظهروت من أحله من القسوة ما جعلك تتصور أنهم هم المستعمرون الجدد ع 
والذى لا يناسبهم يقولون أنه يخرج عن اخختصاصهم . 

لقد أشار المحاضر فى تام محاضرته إلى أنه يشعر بالاعتراز والفخر إِد 
يعلن لنا أن البنك الدولى قد اتنذ مؤْشحرا قرارا مؤداه أنه قد أصيح من صلاحياته 
مناقشة الحكومات التى يتعامل معها فيما تنفقه على السلاح . وهو قرار حكم بلا 
شلك وَإِنُّ كان المرء ليشعر بالمرارة لأن القرار ساء متأعرا أكثر من أربعين عاما » 
ول يتخذ إلا عندما أصبح تخفيض الإنفاق على التسلح عنصر! من عناصر السياسة 
الجديدة للدول العظمى . 

لا شك عندى » على الرغم من كل ذلك ء فى أن الحكومة المصرية 
سوف ترضخ لمطالب الصندوق والبدك » ئيس لاقتساعها بأنبما على صواب » 


بام 


فالمسألة يست مسألة صواب أو خخطأ : ولكن جرد أن الاتفاق مع الصندوق هو 
أهون البدائل المطروحة أمامها . فهى إن لم تتفق مع الصتدوق كان عليها الاستغناء 
عن الاستدانة : إذ أن الاتفاق مع الصندوق هو شراط للحصول على موافقة 
الدائنين على إعادة الجدولة وإعطاء قروض جديدة . والاستعناء عن الاستدانة مع 
اتباع سياسات تقشفية لابد أن يحمّل الأثرياء بأعباء لا تريد الحكومة تحميلهم 
بها , أهون الأمور إذن هو الاتفاق مع الصددوق وتحميل الضعفاء بأعباء جديدة » 
والأمل كبير فى أن يقبل الناس هذه الأعباء الجديدة بنفس السماحة والصبر اللذين 
اشتبر بهما المصريوت . 


اانا 


( © ) كل الئاس سواء ١‏ ولكن .. 


من أظرف الأقوال المأثورة عن جورج أورويل تلك العبارة الواردة فى 
روايته الشهيرة « مزرعة الحيوانات » : < كل الخيوانات سواء » ولكن يعضها 
مساو أكثر من غيره » . وردث العبارة فى سياق السحخرية من -حالة يزعم فيها 
انكام أنهم يعاملون الناس بالعدل : وهم يفعلون عكس ذلك بالضبط . ومنل 
كتب أورويل العيارة » والناس يقتطفونا كلما وأجهوا حالات مماثلة من الظلم 
المتدكر فى صورة العدل ٠‏ وقد وجدهبا مناسية تماما لوصف ما حدث مذ وقت 
قصير فق هؤّتمر الدول الصباعية الكبرى الذى إنعقد قى مديدة هيوستعون 
الأمريكية . 

وأصل القعسة » الذى يعرفه معظم القراء » هو ما دب صندوق النقد 
الدولى على طلبه من مصر ء مبذ سبوات وسئوات . من أن تقوم بإلغاء الدعم 
الذى تقدمه الحكومة للفقراء فى صورة تخفيض لأسعار بعض السلم الغذائية 
الأساسية » أهمها القمح ٠‏ وأن تقوم ببيعها للئاس بأسعارها الحقيقية » أى 
بالأسعار التى يحددها العرض والطلب »؛ مما يعنى أن يرتقع سعر رغيف الخبز مثلا 
إلى أكثر من عشرة قروش . هذا عدا أسعار مختلف السلع التى تعرضها الجمعيات 
التعاونية بأسعار مخفضة كاللحوم والأسماك والدجاج والبيض + بالإضافة إلى 
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البترول ومكتقاته والغاز الطبيعى والكهرباء .. الل , مما لا بد أب يؤدى إلى 
إرتفاع أسعار عدد كبير حد! من السلع واخدمات . وقد كان موقف الحكومات 
المصرية المتعاقبة هو محاولة العتخلص بقدر الامكان من هذا الطلب هتحاول أن 
تقض الدعم بعض الشىء ء أو أن تحاول تأجيل الدخفيض إلى أطول أحل ممكن » 
أو أن تحاول إقناع الصندوق بأن الإلغاء أو التخميض من شأنه توليك اثار أجهاعية 
وسياسية خطيرة » فإذا بالمندوق ثأنت عند موقفه لا يتحر ح عنه ع و لححيحه 
دائما هبى ) الدعم يسبب التضحم ؛ الدعم ضد الكفاءة الاأقتصادية ؛ الدغم 
يؤدى إلى السديد ؛ الدعم مسكول عن عجر ميزانية الحكومة ء الدعم يؤّدى إلى 
سوء توزيع الموارد الاقتصادية . وعبنا تماول الحكومة أن تقول أن استتخدام 
الدعم ضرووى لأسباب إجتاعية وإنسانية » وهى ف الواقع ترتعد خحوفا من أن 
يؤدى إلعاء الدعم إلى مظاهرات ومتاعي سيأسية , 

تم حدث صسذ-قليل أن اجتمع فى هيوستون رؤساء الدول الصناعية 
الكبرى ما اصطلم على تسميته بدول التحالف الغرلى . فق مؤثمرهم السئوى 
السادس عشر ؛ وأعلمت الولايات المسحدة أن على دول السوق الأوروبية 
المشتركة أن تقوم بإلغاء ما تقدمه من دعم نسلعها الزراعية » على أساس أن هذا 
الدعم يتل إخلالا خخطيراً بمبدأ حرية التجارة » ١‏ أو إذا وضعما المسادىء 
والشعارات جانبا ».قلما أنه يضر إصرارا بليغا بصادرات الولايات المتحدة إلى 
أوروبا إذ أن هذا الدعم يجعل المستهلك الأورولى يفضل شراء منعجات بلاده عل 
شراء المنعجات الزراعية الأمريكية ) . كان رد السوق الأوروبية الذى جاء على 
لساتن فرانس أتلبريسون المسعول عن النظام التجارى فى السوق .2 هو أن نظام 
الزراعة الأورونى لا يسمح بذلك بالنظز إلى قيامه على عدد كبير من المرارعين 
الصغار نسبيا والذين يحتاجون إلى حماية من الدولة . كانت السوق الأُوروبية عل 
استعداد للتفاوض حول بعض الاجراءات التى يتعين عليبا اتخاذها من أجل محقيق 
مزيد من التكيف بين سياستها الاقتصادية ونظام السحارة متعدد الأطراف © ولكنها 
لم تكن مستعدة للتخى عن سياستها الزراعية المشتركة وما تنعضينه من دعم للسلع 
الزراعية .'لقد اعترف السيد اندريسون بأن نظام الذعم قد يتضمن بعض الخرو جج 
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على نظام السوق الحر » ومع دلك هقد أصر على ضرورة الحامظة على نظام الدعم 
0 لأسباب سياسية وإسواعية والسائية » , 

كان هذا فى حد ذاته طريفاء بالنظر إلى ما دأب الكبار على تلقينه نا 
من ضرورة أتباعنا نظام السوق الجر » ولو أدى ذلك الى التضحية بالاعتمارات 
« السياسية والاجتاعية والاسسانية » . ولكن مما زاد الأمعر طرافة موقى اليآبان 
من هذا الصراع الدائر بين أورويا والولايات المتحدة . ذلك أن سيد ثوشيكي 
كايقو رئيس وزراء الياءان -حاول بقدر استطاععه أن يتجنبي الاشتراك فى هذه 
المعرككة ء وأن يتظاهر بأنه لا يسمع الخنوار الدائر فيبا لأنه لم يكن يرى لنتمسه 
مصلحة فى أن يقف مع أوروما ولا مع الأمريكيين فى هذه القضية . لاا يريد أن 
يقف مع أوروبا لأن لديه مكاسب أهم يريد أن يعصل عليا من الأمريكيين » 
ولا يريد أن يقف مع الأمريكيين لأنه لو عارض أوروبا قى هاده القضية بر على 
نفسه متاعب هو فى غنى عنها , إذ أن الأوروبيى يمكهم أن يقولوا له : بأئ حق 
تتكلمون عن ضرورة إلغاء الدعم وأنم تمنحود المزارعين اليايانين دعما كبيرا 
بغرض وضع عوائق ضيد استيراد الأرز من الخارج ؟ . 

كانت النتيجة أن الاقتصاديين والفنيين الأمريكيين والأوروبيين 
المصاحبين للرؤساء ظلوا ساهرين حي الساعة الرابعة صباحا فى نقاش وسحوار 
حاولوث دوث جدوي الوضصول إلى آخل وسط ؛. ولما صدر البيات ألقعابني من 
!لو تمر + تبين للحميع أن الولايات المسدة قد تراجعت عن مطليا ولى تستطع 
إجبار الأورو ببين على إلغاء الدعم الزراعى . لا يشك أحد أن الولاياث المتجدة لم 
تقيل هذا الوضع إلا مضطرة » ربما على أمل أن تنجم فى جولة أحرى عدما يون 
لديها أشياء تضغط بها على الأوروبيين ولكن العض أشار إلى أنها ريما قبلت 
الوضع فى مقابل أن يقبل الأوروبيين أن يغضّوا البصر عما دأبت الولايات الشحدة 
على صنعه . وهو إحلاها الستمر بمبدأ حرية التحارة عن طريق ها تفرضه من قيود 
على وارداث الولايات المتتحدة من المنسو جات حماية لسناعة اللسيج الأمريكية . 

ل ى نم هذا كله من أنه يصدر البيان الخعامى للمؤتمر وفيه الإشادة 
التقليد.ية بسظام حرية التجارة وعدم التدخل » وكيف أن الخرية الاقتصادية 
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« شرط ضرورى لتحقيق الرخاء الاقتصادى فى العام » . من الواضح إذن أن 
الدول الصناعية الكبرى على استعداد لأن تقبل الاروج على مبدأ حرية الُسوق من 
بعض الدول » ولكنها ليمست على استعداد لقبول الخروج عليه إذا جاء هذا من 
دول أخرى . ذلك أن الشعوب كلها سواء » هذا صحيح » ولكن بعضها معساو 
أكثر من غيره ! 
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نعم .. لو كان التضخم رحلا لقتلته . عربما كانه من أسوأ ما حدث 
مسر سد منتصفى هذا القرب . هذا التصحي الجاع الدى بعيشه مند منتصفي 
السبعيات . ذلك أن اثاره لا تقعصر على الأثار الاقتصادية المعروعة ء وألتى 
يذكرها الاقتصاديوب عادة ٠‏ س إعادة توريع الدحل لصالم الأعنياء » وتشحيع 
المضارية والاستئارات عير المنمحة » والاضرار عيزاكن المدفوعات غ وإنما تكمن 
أهم أضرار التضخم ف ممحارج مجال الاقتصاد . فالتضحم من أهم العوامل التى 
أفسدت حياتنا الاجتاعية والسياسية والتقافية على السوإع » الأمر الذى يل كر 
بكلمة مأثورة لكيمز ؛ الاقتصادى الاجليزى الشهير ( رعم أن اهتامه كان يتصب 
على الظاهرة النكسية وهى الكساد ) قال فا أن التصخم هو أسوا ما يكن 

يصيب أى مجتمع وبهدد حضارتة 1 

م يكن معدل ارتقفاع الأسعار في مصر حلال النمسيئات والستييات 
يريد على ه / أو 5 سويا » فارتفع هذا المعدل إلى أكثر سن الصعف فى فترة 
ماا بين منتصقي السبعينات و منتصف التابيتات » أى إل ما يتراو م بين ١6‏ 7 
واء.؟ ا ثم ارتفع فى السنوات الأعيرة » أى سذ ١588‏ ء إلى مايقرس من 
الضعف مرة أخرى ء أى إلى ما بين ”٠‏ /زو 5٠١‏ / سنويا . لا عراءة إذد فيمأ 
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نشعر به من أن ححياتنا الأجواعية والسياسية والثقافية قد اتقلبت رأسا عل عقب 
عن متتصيفي السبعيناتت . 

من أسوأ ما أصابا به التضحم الخوف من المستقيل . فإذ! كست 
أستطيع اليوم أن أشترى اللحم والفاكهة وأن أدفع مصاريف المدارس » فما الدى 
يضمن لى أننى سأستطيع ذلك بعد شهر أو سنة ؟ وإذا كنت أستطيع أن ألبى 
طلبات أولادى اليوم فما الذى يضمن لى أفى سأستطيع تلبيتها فى العام المقبل ؟ 
وإدا كانت سيارق تحمانى إلى مكان عمل اليوم » فما الذى يضمن لى أننى 
سأستطيع أن أشترى غيرها إذا أزحاد عيبا العطب و تعد صالة للسير 3 وإذا 
تقدمت فى السن وقلت طلباقى وطمو حاف لنفسى فما الدى يطمعتى على مستقبل 
أولادى ؟ كان أبى يقول لنا ونحن صغار « يكفينى أن أعلمكم حتى تمصلوا على 
الشهادة الجامعية » فما عساى أن أقول أنا لأولادى ؟ إذ ما الذى تجليه الشهادة 
الجامعية لصاحها فى ظل التضخم ؟ لقد جتب استقرار الأسعار أنى وأمى عناء 
الدخول فى هذا السباق اللعين ين الدحل والأسعار » وكان موضوح الحديث إذا 
جلسدا ونحن أطفال مع أى وأمى لا يتطرق إلى الأسعار إلا لماما » فإذا بى إذا 
جلست مع أولادى الاحظ أن موضوع الأسعار هو أكثر الموضوعات ترددا على 
أسماعهم 2 فر 5 ئى النوف من أن يشبوا وقد زرع فيبم القلق من المستقبل . 

ونحن نعيش فى عصر أصصمح مركز الشخص الاجتاعى فيه » ونظرة 
الناس إليه يتمحددان بأنواع وكمياث السلع والخدمات التى يستطيع اقتناءها : 
فانوف من أن نفقد القدرة على الشراء يتضمن فى التقيقة خوفا من أن نفقد 
مكانتنا بين الناس ء وهو من أشد أنواع !نوف قسوة وإيلاما . بل إنه كلما 
ارتفع معدل التضخم كلما زاد ميل الناس الى الحكم على الشخص وفقا لقدرته 
على الشراء ؛ إذ تصبح بح المعركة مع الأسعار هى المعركة الأساسية للجميع . 
الرجل الذى يدفى أن يفقد بسيب التضخم قدرته على شراء ثلاجة جديدة أ 
العليفريون الملون بدلا من الأبيض والأسود » إنما يخشى أن يفقد احعرام الجيران 
له ء بل واحترام زوجته وأولاده . وخر الجامعة الذى يوؤجل !! تزواج عاما بعد 
عام بسبب عجزه عن توفير المبلغ اللازع للحصول على شقة شقة ء إغا يختى أن تفضل 
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خطيبته عليه شخصاً آخر أكثر « رجولة » لأنه أكبر قدرة على توفير الشقة . 

لقد طعن التضخم حياتا وعلاقاتنا الاجهاعية ى الصمم . فالزوج 
يصطر إلى أن يقعى أكثر تياره وليله فى "كسب دحل إضاق ؛ وأن يقبل أن تخرج 
زوجته للعمل فى ظروف ما كان ليقبلها لولا التضحم . وتتغرق العائلة فى كل 
تاه حتى يستطيع كل فرد من أفرادها مواجهة مطالب الحياة . والرجل قد يقبل 
رشوة ما كان يتصور قبوها لولا العتضخم ء والأستاذ الجامعى الذى كان أهم 
ما يشغله ؛ ونحن طلية » أن يكون كتابه اليا من الأخطاء ء وأن يعضمن جديدا 
يضيفه إلى العلم » أصبح أهم ما يشغله هو حجم الكتاب وسعره . إن التمساث 
يفضائل الاخلاق فى ظل التضحم يعتبر من قبيل الترف : أو من قبيل الرزالة 
والسماجة . وى ظل التضحم ترتفع قم أخلاقية .جديدة كالشطارة والسرعة 
وألأثفة والقدرة على أنتباز القرص وشمية العلاقات الشخصية بلوى النفوة؛ 
ويصبح المتمسلك بالميدأ وشرف المهنة ء من ذكريات الماضى أو مكاراً للسخرية . 
وفى ظل التضخم تزداد عجلة الجميع ويقل صبرهم : فالطبيب يستعجل الكشف 
على المريض تلهفا على ال مريض الذى يليه » والمقاول أو المهندس يستعجل الربح من 
البداء ولو كان معنى هذا سقوط العمارة على رؤٌُوس سكانها » وسائق التاكسى 
يسير يسرعة جنونية استعجالا لتحصيل الحد الأدنى من الدخل الدى يحتاج إليه : 
ومدرس الدروس الخنصوصية يستعجل تلاميذه استعدادا لاستقبال غيرهم .. اث 

وقد يكون التضخم هو المسعول عن ضعف الولاء للوطن والانشغال 
بأمورنا اليومية عن قضايانا القومية . فالخائف من الجوع أو من أن يفقد مكانته 
واحترامه بين أعله وجيرانه لا وقت لديه يمكن أن يضيعه فى الاهيام بقضايا 
الوطئ . والتضخم » 6 أنه يصيب معظم الناس بالخوفف من الفقر » يصيب 
أخرين بالجشع ويسيل لعابهم على تحصيل المزيد من الثراء » إذ يتيعح التضخم فرصا 
ذهبية للإثراء السريع عن طريق المضارية واستغلال النفوذ ‏ ففى ظل التضخم 
تصبح للتأشيرة الحكومية التى تمنبحك حق الحصول على السلعة بأسعار خاصة » 
أو الحصول على قرض بسعر فائدة خاص ء أو تمبحك سق الاستيراد أو تركنك من 
شراء قطعة أرض من أراضى الحكومة .. ال . تصبح هذه التأشيرة مطلبا عزيرا 
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هون فى سبيله كل شىء ء ويصبح الإغراء أقوى من أن يقاومه طالب التأشيرة 
ومانحها على السواء » فإذا بالرشوة تحسب كجزء أسامى من الرتب ء وإذا 
بالمصب يصبح » ليس 5 كان + وسيلة لتقديم خدمة عامة للناس ؛ ولا حتى 
مصدر! للتشريف والتبجيل ء بل مصدر! لتوليد الدحل وتكوين الثروات , 
يضمن لصاحبه مواجهة أعياء التضخم ف الحاضر ولأولاده فى المستقيل . 

والتضخم أداة لا تدابيها أداة أخمرى فى قدرتها على القهر وإذلال 
الناس الى يتسحكدم فى مدر نالك يستطيع أن يقرر مأ إذا كدت ستنضم 
إلى قئة المطحونين بعجلة العضخم ء أو إلى فية الناجين من النار الذين تزيد دخولهم 
بأسرع مما تزيد الأسعار . والذى يصمد أمام السلطة ء واغراءاتها وعبديداتها » فى 
ظل التعضخم » هو بالضرورة أكثر صلابة من ذلك الذى يعارض الحكومة وهو 
مطمئن إلى مصدر رزقه . ومن ثم كانت المعارضة السياسية فى العشرينات 
والثلاثينات من هذا القرن أكثر تجروًا على الخام بكثير منها فى السبعينات 
والثانينات . 

هل هو التضخم يا ترى ٠‏ الذى سبب هذا الانخفاض الكبير فى توزيع 
الات والجرائد شلال الصف الثاني من الثانينات ؟ وهو ما أصاب جرائد 
ومجلات المعارطة والحكومة عق السواع . فالأمر لا يقتتصر على إرتفاع تمن امجلة 
و الجريدة إلى ما لا يطيقه الكثيرون وإنما اذى التضخم أيضا إلى إنزواء القضايا 
السياسية والثقافية العامة » فى نظر الكثيرين ) أمام قضية تلبية الماجات 
الأساسية . فكلما اشتدت وطأة ارتها م الأسعار كلما بدا للمواطن العادى أن 
ما تثره الجرائد والجلات من قضايا عامة أقل أضية يكثير نما كان فى للضي ا 

ولكن التضخم يؤّثر فى الثقافة من زاوية أخرى . فكلما كان العمل 
الثقاى أقرب إلى ذوق الأعداد الغفيرة من الناس » كلما زاد احهال تغطيته لنفقاته 
وإدراره لأربح . وبالعكس كلما كان العمل الثقاقي » كتابا "كان أو عسرحية أو 
غيلما سيزائيا أو برناجا فى التايقزيوت » أقرب إلى ذوق الصفوة كلما قلى احقال 
الكسب منه . قفي ظل ارتفاع أسعار الورق والطياعة ونفقات الانتاج المسرحى 
أو السيئاق » بميل المنمج أكثر فأكثر ء إلى إرضاء الأغلبية أملا فى تغطية نفقاته 
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وتحقيق الربح . فإذا بثقافة الجماهير تحل محل ثقافة الصفوة » وتسود الثقافة 
المتملقة لذوق الجماهير على حساب الثقافة الرفيعة » ويرتفع شأن أولك الدين 
تعصل أعمالهم بالجماهير الغفيرة ؛ بصرف النظر عن قيمة أعمالهم من الناحية 
الفنية أو الأخلاقية ؛ كالذين يتحصصون فى إضحاك الجماهير وتسليتهم أو 
إثارعهم . إن مثل هذا هو الذى قضى على مجلتين رفيعتين فى أعقاب الحرب العالمية 
الثآنية ؛ « الثقافة » و « الرسالة » ء فى نفس الوقت إالدى ظهرت فيه ومحيحت 
صححف ومجلات مؤسسة « أخبار اليوم » التى كانت تدخبل إلى مصر ولأول مرة 
مدرسة تملق أذواق الجماهير . 
يا عابر قر 

إن من الصعب أن نجد مؤشرا لنجاح التدمية أو فشلها أفضل من هدا 
المؤشر : ماذ! يدث لأثمان السلع بالمقارنة يشمن الإنسان أو يعيارة أخرى ء ما هو 
معدل التضخم بالمقارنة بمعدل الزيادة فى الأجور ؟ فإذا كان تمن الإسان ( أى 
الأجر ) يزيد بأسرع مما تزيد به تمان السلع » كان معني هذا ارتفاعا عاما فى 
مستوى المعيشة وارتفاعا فى مكانة العمل وكرامته » وإذا .حدث العكس ء كان 
معنى هذ! تدهور مستوى المعيشة ومريدا من امتهان العمل » وس إراقة مأء 
الوجه ء ومن التضحية بالكرامة فى سبيل كسب الرزق . وأخشى أن هذه هى 
حالما منذ منتصفي الؤائينات . 

قمع ارتفاع معدل البطالة وتضاعف معدل التضخم ينتشر الشعور 
بالاحباط » ويزيد عدد المشتغلين بأعمال أقل من قدراتهم » ويشتد العضب على 
مجتمع لا يعرف كيف يستفيد من قوته البشرية » والأسف على سنوات ضاعت 
فى الدراسة دون جدوى . إن الخال يذاكرنا بسنوات مأ قبل الثورة » حيئا كان 
أرحص شىء فى مصر هو العمل ء وقيل أن يتدارك الأمر بالتدمية السريعة فى 
الخمسينات والستيئات » وبارتفاع معدل الشجرة فى السبعينات . فما أن أقثرن 
انخفاض معدل التنمية يتراخيى معدل المجرة ق الثانينات ع حتى بدأ قن الإنسان 
يميل من جديد إلى الانخفاض بالنسبة لأثمان السلع . 

عاد يقر جار 


باع 


ليس صححيحا أن هذا التضحم الرهيب قد أحدثته التدمية . فالسمية قد 
تحدث بلا تضخم ؛» 5 كان الال فى مصر بين منتصف اللنمسينات و منتصف 
الستينات ٠‏ والتضيعخم قد يحددث بلا تدمية ء أو بقأيل جدا منها ء 5 كان الال في 
الصف الثالى من السيعيناات . 

وليس صحيحا ء ؟! يقال أحيانا أن التضضم ف مصر يرجع إلى أعباء 
الحروب والتسلح » فالفترة التى شهدت ثلاثة حروب ؛ حرب /401 ١‏ و حر اسية 
الاستنزاف وحرب ١91/7‏ , كان إرتفاع الأسعار فيها أقل بكثير مده فى العشر 
سنوات التى أعقبت توقيع اتفاقية السلام فى ١51/4‏ . 

وليس صحيحا أن الترايد السرييع فى السكان هوالمسقول عن 
التضخم ء فمعدل الزيادة فى السكان فى مصر فى الخنمسينات والستينات لم يكن 
أقل منه فى الثانينات مع التفاوت الشديد فى معدلات التضخم . وليس عذر! 
مقبولا أن يقال أن التضخم عند السبعيدات ليس ظاهرة مصرية بل عالمية > وأن 
الأسباب عامية وليست محلية . فالاقتصاد الوطنى يتأئر بالظروف العالمية يقدر 
انفتاحه عليها » والاقتصاد العتمد على نفسه يقى نفسه الى حد بعيد من شر الثاثر 
بتقئبات العالم الخارجى . 5 أنه ليس عذرا مقبولا أن يقال أن التعضخم جاء نتيجة 
الانفاق الكبير على مشروعات البنية الأساسية ( الطرق . الجاري ع ألمياه سس 
الكهربام التليفونات ) من حيث أنه أنفاق لا يقابله عائد سريع . قليس عن 
المقبول أن يتم تمويل مثل هذه المشروعات بطبع تقود جديدة » بل المفروض أن يم 
تمويلها عن طريق الضرائب أو القروض السهلة أو المدسح . وليس مقبولا أن تلقى 
الحكومة بالمسكولية على جشع التجازر » م تفعل من حون لآخر . فليس من 
الواضيح لماذ! أصيب التجار المصريون بالجشع فنجاة فى السبعينات والؤانيدات » 
ولماذا كانوا أقل جشعا فى النمسيئات والستينات ؟ إن التجار قد يستغلون المناخ 
التضخمى لريادة أ باحهم والأمعان فى استغلال المستبلكين ؛ ولكنهم ليسوا هم 
الذين يخاقون التضخم ابتداع . 

إفا تقع المسثولية عن التضخم فى الأساس على إهمال التدمية الزراعية 
والصباعية مندذ بداية السبعينات » والاعتاد بدلا من ذلك على الاستيراد الممول 


م2 


الاقتراض تارة ء وبإيرادات البعرول وتحويلات المهاحرين تارة أخرى .ا قلما 
انقبيضت يد المقرضينن » وانخئضصت بشدة ايراهاث البترول ء وركددت تحويلات 
المهاأجرين » ارتفع معدل التضخم بشدة . 

إن التضخم الجاتم الذى يعصف اليوم بحيائة الاجتاعية والسياسية 
والتقافية ليس إذن عيجة التعمية بل نتييجة فشلها . والذى يريد أن يضع حدا 
للتعضخم عليه أن يعيد النظر فى طريقتنا فى النعمية من أساسها . 


5 


( /ا ) بيع التحف الفنية لتسديد ديون مصر 


قرأت باسعياء بالغ اقتراسم أحد الصسفيين بأن تقوم مصر ببيع ما لديها 
من لوجاك فلية وتحف + يضمها متحي ,محمد محمود خليل ومتحض الحزيرة > 
وأن تستخدم حصيلة هذا البيع في تسديد جزء من ديون مصر أو كلها ؛ عل 
أساس أن قيمة هذه اللوحات والتحف قد لا تقل عن ٠‏ 86 ألف مليون 
دولار : أى ما يزيد على نصف إجالى ديوت مصر الخارجية . 

وعندما فككرت فى الأمر : قيمة هذه التحف العنية وما يجب علينا 
إزاعها من احترام » وما يجب أن تملبه لنا من اعتراز » وما يجب أن تشيعه ق 
حياتئنا من جمال وفى نفوس شبابن! من رقة المشاعر » وعندما استعدت إلى ذهنى : 
من ناحية أخرى » أسباب تراك هده الديون ؛ وأخطاء السياسة الاقتصادية 
المتعالية إلتى أدث إلى تراكمها » وكيف أن أكثرها بنّد فى الاستبلاك وفيما هو 
أفظم من الاستبلاك » عددما فكرت فى كل هذا استقرت فى ذهى هذه الفكرة : 
وهى أن القضية التى نحن بصددها الآن لا تختلف كمير! عن حالة شاب أدمن 
الغدرات إلى درجة جعلته يعمد اعتادا شيعا على الاستدانة . وعتدمأ هدده 
داتنوم بأنه إِنْ لم يسدم ديونه السابقة » سيتوقفون تماما عن إقراضه » حرى إلى 
أمه ؛ وبتشجيع من الدائبين ألفسهم ء يلح عليها فى أن تعطيه مصاغها ليبيعه 


2ه 


ويسدد الجرء الأكبر من ديونه » بما ى ذلك القطع الذهبية هبية التى أعطاها للا أبوه 
كهدايا عند الخطوبة والزواج . إلى أز عم أن هناك أوجه شبه مذهلة.بين هذه إلحالة 
واقتراح ببع متاحفدا لتسديد ديون مصر . 

الجرء الأكبر من ديونا ؛ اقترضناه دون أن نكون مضطرين إلى ذلك » 
بل اقترضتاه فى وقت كانت تبال علينا فيه الموارد من كل جانب من إيرادات 
البترول » وتحويلات المهاجلين ء وقئاة السويس والسياحة . ولججزه الأكير من 
هذه الديون اقترضناه لاشباع حاجات استبلاكية » أو ما يصنفه الاقتصاديون 
على أنه استهلاك » وليس للاستؤار أو للإضافة إلى طاقاتنا الإنتاجية » بما فى ذلك 
بالطبع شراء الأسلحة فى وقت كانت الحكومة تقول فيه أن حرب 156197 هى 
أخر الخروب . 5 أنئا اقترضسا حزءا كبيرا من هذه الديون ؛ باعتراف وزير 
التمخعايط الحالى » تحت إعراء وصغوط من المقرضين » رغبة منيبم فى تصريف 
سلم وخدمات لا يعرفوك كيف يعرّفونها . أما ما استخدم فى إشباع حاجات 
استبلاكية فقد كأن السبب فيه هو محاذل وتقاعس عن زيادة الانعاس » وهو 
ما كأن يمكن أن يضينا عن الاستدانة . وأخيرا » فإن جزعاً من هذه الديون ثم 
تبديده بسبب فساد الذثم وخمضوع الحكم لتأثير ونفوذ أشخاص من معدومى 
الضمير . كل هذا هو ما أشبيه بالاقتراض بسبب إدمان انخدرات . 

وفكرة بيع التحى تأق فى هذا الوقت بالنات الذى تجرى فيه 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولى الذى يقول لنا : إذا لم تبيبو! لدأ أنكم 
تعتزمون السداد وتتهذون من الاجراءات ما يمكنكم من السداد.فلن نعيد حدولة 
ديونكم . أى أن تقرضكم من جديد . فاقتراح بيع التحف يأتى إذن فى وقت 
لا تبدو فيه أى بادرةٍ تدل على أندا نسدد لكى متسع عن الاقتراض نبائيا بعد ذلك : 
بل نسدد لكى نقترض من جديد ء ومن ثم فيبع التحف هو مجرد .حلقة فى سلسلة 
طويلة أن يكون لا آخر من بيع الأصول » حتى نبيع الملابس التى نستر به 
أجسادنا . وإذا لم نوقف هله المهزلة من الآن فسستمر حتى تبيع بالفعل الملايس 
التى تستر أجسادنا . والفكرة لذ بك أعهبأ نيت فى :ذهن دائن أفاق + استرد دينه 
أضعافاً مضاعفة عن طريق الفوائد الباهظة التى ذفغتاها » ويريد الآن أن يستردها 


ا 


مرة أحرى بدفع تم عنس للتحف واللوحات . معتمدا على سعهما وعفلتا : 
ومعتمدا على أن إدمائنا للممخدات جعلنا لا عيز بس صورة لريموار وبيت عن 
الطوب .و الا “منت . 

وحن عندما هبرع إلى متحف الجزيرة ومتحفى محمد محمود حليل ما 
نشه هذا المدمن الذى يبرع إلى أمه يطلب منبا بيع المصاع . فمحمد محمود 
خليل » هدا الرجلل الفاصل الذى نم يكن يخطر بباله قط أن مصر سيؤول بها الخال 
إلى ما آلت إليه ء ظن بحسن نية أن الأحيال التالية لخيله من المصريبى سوف تكون 
قد تقدم عبا العلم والفهم لدرجة يجعلها تعيد من وحود صور -حوحان ورميرانت 
ينبا ء واعتقد' أن مصر لا بد أن يأتى عليها اليوم الى تصبح فيه فى عداد الأثم 
المتمحضرة التى تعتبر بيع متاحمها بمتابة ديع حزء من لحمها . والدين يقولون أن 
هذه التحمى قابعة فى المفازن يترا عليبا التراب دود أل يستفيد مبا أحد » وأن 
من المحدى أن نبيعها لنبنى بثمتها المصائم وبوظي بها الشباب » هم بالضبط كهدا! 
المدس الذي دهب إلى أمه يقول ها أن مصاغها قابع فى دولاب معلق ؛ ايدو 
ع شملا" ؛ والأجدى أن يستحدمها فى تسدبد ديوده حتى يتمكن من الاقتراص من 
جديد لييدأ صفحة جديدة مس حياته . ولكسا لديا ألي سبب للشك فى أن هذا 
المدمن سوف يستخدم حصيلة المصاغ ليبدأ صفحة جديدة . فهو 5 هو واصح 
للجميع ٠‏ فاقد الإرادة مسلوب العقل » يسيطر عليه المرابوث وأصنقاء السوء 
سيطرة 'كاملة . ولو كانت هداك أية بأدرة أمل أو أى مسوع للتقة فيه لحار زمه 
حتى مجره التفكير فى الأمر . ولكه أ ترى لا يبيع فقط المصاغ بل يبيع القطاع 
العام » ويبيع أطفاله المشردين ف الشوار ع لأى وعبٍ أمريكى مستعد لدفع جنيه أو 
نصف جنيه لكل طفل . إله إدن يسعدين ليستمر فى إدمانه وان فى تقريق قلب 
أمه وقلب محمد محمود حليل فى قبره . 

وهذا المدمن لا بميز بين كتلة صماء من الذهب أو الفصة ؛ وبين عقد 
أو خماتم أهداه أبوه لأمه ى عيد الزواج بر أو !لقطوبة . فقد ثبلت المشاعر لدرحة أن 
ببع جوجان أو ريدوار لم يعد من الممكن تمييزه عن بيع سيارة أو أسياخ من الحديد 
المسلح . كل شىء فى نظر المدمن هو مجرد وسيلة للحصول على اتخدر ء 


؟م 


والعواطف والذكريات يمكن تأجيلها حتى يفرغ من أخخر نفس أو من أخير 
جرعة . ' 1 

يقول البيض إن هذه الصور والسحف ليست جزءا من تراثا + وأهبأ 
غريبة عن ذوقنا وقيمنا ء ولا يتذوقها إلا حفنة صغيرة من المثقفين المتدكرين لتراث 
أمتهم . وأنا أقول أن الذين يقولون هذا القول هم من ذلك النوع من الداس الذين 
لا يستسيغون تراثاً من أى نوع ء لا غربياً ولا عربيا ولا إسلامياً ولا مسيحيا . 
فحن نعرف جيدا مأذا صنعوا بترائا العرلى والإسلامى : فلا يستغرب أن يككون 
هذا موقفهم من التراث الأوروتى . إنهم ضد الفدون الأوروبية ليس لأنما أوروبية 
ولكين لأنبا فون . فقبل أن يستهيئوا بالتراث الأوروبى سمحوا للمساجد والآثار 
الاسلامية بالاعبيار والتداعى . [نهم ليسوأ ضد أوروبا بل ضِد أى شىء جميل + 
ونحن نعرف .جيد! ما الذى يمكن أن يصنعه مثل هؤلاء الداس بحصيلة ببع هذه 
الشحف . 

أرجو آلا يسال أحد : هل هناك طريقة بديلة لتسديد الديوث > غهذا 
موضوع أخير تناما . إن هناك ألىف طريقة لتسديد الديون وباء المصائع وتشغيل 
الخر يجين المتبطلين ». » لو أن هذا المدمن يقلع فقط عن إدمائه . ولقد بس صوت 
الاقتصاديين المصريين فى مقالاء هم و كتبهم ومؤهراتهم السنوية فى بيأن هذه الطرق 
البديلة ١‏ ولكنى أريد أن أقوض أن ليس هناك بديل » وأا ذا رقضنا بيع اتسيف 
سوف يمنع الدائتون عن الإقراض بل وقد تقبض الشرطة عل المدمن ويودعونه 
السجن وأنا أقول أن هذا أقضل . فامتتاع الدائتين عن إقراضنا وقيايه بإشهار 
إفلاسنا » وإيداع المدمن السجن » قد يكون هوالوسيلة الوحيدة لاعادة هذا الأأيله 
إلى صوابه . 


م 


م ) أفراح الحكومة. وأشجان الناس 


كنت ولا أزال أعتقد أن من أهم أسباب ضعفنا إزاء أسرائيل » أن 
الشعب والحكومة هناك يتصرفان ككيان واحدء لهما نفس الأعداف 
والطموحات » وتح ركهما نفس المشاعر » بيئا الأمر عددنا على العكس من ذلك » 
فادرا ما تعمحد أهداف الحكومة وأهداف الباس ء وسافى معظم الأحيان كيانان 
متنافرات » لكل متهما طموحاته وحساباته » بل كثير! ما تككون أفراسم الحكومة 
هى أشجان النأس » والعكس بالعكس . 

هكذا استقر الأمر في وعبى منذ طفولتى . كنا ونمن أطفال » وككان 
فاروق ما زال ملكا على مصر » تُطالّب بحفظ وإلقاء الأناشيد فى المدرسة » 
احتفالا بعيد جلوس املك أو بعيد ميلاد الأميرة فريال » بيها كنا تسمع من أهلنا 
الأحاديث المرة عن فساد الملك وأسرته . وحتى بعد قيام الشورة » كثير! ما كان 
يطلب مثا الابتياج والمشاركة فى أفراح الحكومة دون أن يكون هذا هو شعورنا 
الحقيقى . فمى 4 ١52‏ طلب إلينا الابتباج يعقد اتفاقية الجلاء فى إلوقت الذى كنا 
نرى فيه أنبا لا تعلف كيرا عن مشروع أتفاقية صدق ل بيفين 3 ١5945‏ ] 
الذى أسقطته المظاهرات ‏ وفى أعقاب حرب /1813 ء هللت الحكومة لبياث 
“٠‏ مارس 13 ١958‏ ع وصورته على أنه تدشين لعهد جديد من الدهقراطية 


والخريات » وكنا نعسره محاولة يائسة من جائب الحكومة للواجهة غضب الناس 
فى أعقاب أفرعة . ثم ظهر التناقض يصورة صارخة فى أعقاب 15177 » بين 
أفراح الحكومة وأشجان الناس . فاحتفلت الحكومة احتفالا صاخبا بزيارة 
الرئيس الأمريكى نيكسون لمصر ى شوارع القاهرة » وكأنه موكب القائد 
الرومانى وهو يرور الأراضى التى ضمت حديثا إلى امبراطوريته . ثم احتفلت 
الحكومة بريارة رئيس الجمهورية للقدس وسموها وقتها « المبادرة » » وكنا نحن 
كمن يتحر ع السم و نحن نشاهده ف التليفزيون يتفقد حرس الشرف الإسرائيق . 
ثم عادت الحكومة فاسفلت « ببطل السلام » عند توفيعه أتفاقية كاب ديفيد 
وكنا نحن نتلوى من الألم من مواد الاتفاقية المهينة . 

ليس الأمر دائما ببذه القسوة : فكيرا ما شثير الحكومة ضجة كبيرة 
وتقم الاحتفالات لاجراء معن اتنذته ء ولا يكون لدا اعتراض عليه » ولكن دون 
أن يكون من الواضح لنالماذا أقدمت الحكومة على ما أقدمت عليه . من ذلك قيام 
المحكومة فجأة » مدذ بضعة شهور ء بإخطارنا بأنها قامت بتأسيس مجلس يُسمى 
مجلس التعاوتث إلعرنى »© »2 مع ثلامشه دول لخر هى العراق والأردت و إلعن 
الشمالى » دوت أن تخطرنا بالأسباب التى دعت إلى انشائه فى هذا الوقت 
بالذات » ومع هذه الدول دون غيرها ولا بالأعراض التى يستهدفها ؛ فيما عدأ 
العبارات الانشائية المعروفة عن التضامن والععاون العربى » ولماذا لا تكقى 
لتسحقيقها الاتفاقيات السابقة المعقودة بين نفس الدول . ولماذا حدث هذا فجأة 
دوت سابق تمهيد أو متاقشات حول أفضل صور التعاون + مع أن لدينا علسين 
للشعب والشورى من المفروض أن يبتا بمثل هذه الأمور . وقد [نهمر بالطيع » 
بمجرد الاعلان عن إنشاء المجلس سيل من الكتابات والأحاديث ف الصيحف 
والإذاعة والتليفزيوت » تصف أهصية هذا مجلس وضرورته » وشرع امختصون 
بالشفون السياسية والاقتصادية يللوث فوائده التعددة حعى كاديت رسائل 
الدكتوراه أن تؤلف عن الآثار المتولدة عن هذا انمجلس وهو لم يتجاوز بعد شهور»ه 
الأولى » واعتمدت وسائل الاعلام على البديبية القائلة بأن أى إتهاه نمو الوحدة 
العربية » أو يبدو وكأنه كذلك. هو أفضل من عنمه . وازدانت صسقنا 
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وتليقزيوناتنا بصور الرؤساء الأريعة وهم يتعائقون هدا مرة وهناك مرة ثم وهم 
يتلقون الزهور من طفل عراق مرة وطفلة مصرية مرة أخرى . ولكن م تمض 
أسايبع قليلة على كل هذا هى جاءت الأحبار عن أحداث غريبة تقع للعمال 
المصريين فى العراق ٠‏ زادها غراية أنها حدثت د بعد أيام من كل هذه المهرجانات 
التى صاحيت إنشاء مجلس التعاون العربى. ْ 
وقد كان اتفعال المصريين الشديد لهذه الأخبار طبيسيا ومفهوما تماما . 
فضحايا هذه الأحداث هم من أشد فيات المجتمع المصرى إثارة للشفقة » فهم لم 
بخوضوا تجربة الهجرة ‏ المريرة دائما على أى معنرى ء إلا هربا مما هو أَمْر منهأ ؛ 
مدوهم أمل وحيد هو أن يستطيعوا أن يرسلوا إلى أهلهم وأولادهم فى مصر 
ما يساعدهم على مواجهة أعباء النياة ؛ أو أن يحققوا من المدخرات مأ يسمح لهم 
بالارتفاع بمستوى معيشتهم درجة ة أو درجتين . وفرض قيود على تمويل مدخراهم 
إلى مصر ؛ يجعلهم وكأعهم تحملوا هذا العداء بلا طائل » وهم ليسوا عشرة أد 
عشرين بل يزيد عددهم د على الأرجح ‏ على المليون . فإذا “معنا فضلا عن 
ذلك أن هداك من أطلق الرصاص عليهم » ومن داهمهم بسيارته » لم يكن غريبا أت 
يشعر الناس فى مصر يرغية عارمة فى أن يعرفوا ما حدث بالضبط بأدق تعاصينه 
وتمديف المسكولية عده . لذلك كان ذهولنا شديدا لما أبداه المسكولون المصريون من 
برود ؛ ووصفغهم ها بأنبا أحداث « فردية » وليست « ظاهرة » » وكأن أبناء 
العامل المتوقي أو زوجعه يبمهدم ما إذ! كان مورت عائلهم يمثل « ظاهرة »* دأو هو 
يمرن حادث « فردئ »4 . ومرة يقولون أن هناك قوى نحفية تعمل على إفساد 
قة بيننا وبين العراق الشقيق » دون أن يخبرونا بإسم هذه القوى + ومرة 
يقولوت إن الملغات الخامية بالقعلى قد وصلت إلى وزارة الخار جية المصرية » دوت 
أن مخبرونا ما فى هذه الملفات » ومرة يقولون أن معدل الوفيات بين المصريين في 
العراق لا يزال فى حدود المعدلات المعقولة والطبيعية » وكأن من المعقول 
والطبيعى أن يطلق الرصاص كل سنة على نسبة معينة من السكان . مرة أخرى 
يتأكد هذا الالفصام بين'ما يشغل الحكومة وما يشغل الناس ء فالناس يريدوت أن 
يعرفرا ما حدث لاسوانهم وأبدائهم فى العراق ء والحكومة مشغولة بأثر ما حدث 


بذي 


على العلاقات الرحمية بين الحكومتين . 


هذا الانفصام الغريب بين حسابات الحكومة وحسابات الناس » ليس 
ظاهرة حديثة بالطبع بل لعل استمراره قرونأ طويلة هو الذى جعل نظرة المصرى 
الى حكومته تتسم دائما بالشك وعدم الثقة . فالمصرى ييل دائثما إلى افتراض 
أسوأ الفروض عن أغراض الحكومة وبواعثها » ونظرته الى موظف اللدكومة تقوم 
عل افتراض أن الحدف من وجود هذا الموظف ليس القيام بخدمته بل بتعذييه »ولا 
يتوقع عنه إلا الجفاء وغلظة المعاملة » ويستغرب أشد الاستغراب إذا بدر من 
الموظف مايدل على تعاطفه معه أو على رغبة حقيقية فى حل مشكلته . والموظاف 
المكومى ٠‏ بالفعل » ينظر دائما إلى من فوقه ونادرا ما يُلقى بالا إلى من هم'تحته . 
ويدطيق هذا عل أصغر موظف حكومى فى مصر انطباقه على أعلى الموظفين شأنا . 
فالوزير قد يترك البت فى أمر هام من أمور وظيفته ليكون فى استقبال الرئيس ى 
المطار ء والمهم لدى السفير المصرى فى العراق هو رأى وزارة المنارجية فى مصر 
فيه » وليس رأى المصريين فى العراق » والذين يعدون نشرات الأخبار فى الاذاعة 
والتليفريون تحكمهم فى الأساس اعتبارات لا تتعلق بما يهم المستمع أن يعغرفه » يل 
بما يرضى رئيس الجمهورية أو وزير الإعلام أن يسمعه » ولا يرتبون الأخبار 
مسب أهميتها للمستمعين بل بحسب الدرجة الوظيفية للشخص موضوع الخبر . 
فقد تمتل برقية معايدة أرسلها الرئيس إلى رئيس دولة مجهولة فى أفريقيا » المكانة 
الأولى فى النشرة » على حساب أخبار حقيقية تهم معظم الئاس . واللجزء الأكبر 
من الصفحات الأولى فق جرائدنا يخصص لتصريحات الرؤساء ؛ مهما كانت 
مكررة وانشائية ولا تحمل أى خبر جديد . لقد مرض هنذ بضعة أسابيح أديب 
مصرى كبيرء أثناغ زيارته لدولة أفريقية » ودعل غرفة الانعاش وهو في حالة 
حطرة ء فكانت طريقة صحيفة مصر الأولى فى إعلان الخير على الناس أن نشرثت 
فى صفحتها الأولى أن رئيس الجمهورية قام بالاستفسار عن صحّة الأديب 
الككبير . ول هد الصحيفة ضرورة يعد ذلك لأن تخير الناس عن اسم المرض أو 
مدى التحسن الذى حققه » قالمهم ليس هو أن الأديب الكبير قد مرض » ولكن 
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أن الرئيس قد إستفسر . 
جف جار جاو 

لا أريد مع ذللك أن أذهب إلى أبعد مما يجب » فهئاك للظات فى العاريخ 
المصرى تتحد فيا أهداف الحكومة مع أهداف الئاس ع وتصبح فيبا أفراح 
الحكومة هى أفراح الناس . من هذه اللحظات النادرة إلتى شهنتبأ ء يوم قيام 
الثورة فى 7؟ يوليو ١585*‏ » ويوم عزل الملك فاروق بعد ذلك بثلاثة أيام + فقند 
كانت فرحة الئاس فيبا فرحة حقيقية » و كانوا يعانقون ويقبلون عن يصادفونه من 
جنود وضباط الجيش فى الشوارع . ومنها أيضا يوم تأميم قئاة السويس فى 
5 © ويوم عبور الجيش للقئأة فى 57/7 ١‏ . إن الئاس فى مثل هذه اللحظات 
لا يشعرون فقط بالفرحة العظيمة ؛ بل وبشيء من الاستغراب من أن يتحد 
فرحهم وفرم الحكومة » وكأن القانون الطبيعى هو عكس ذلك 
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أصارح القارىء بأنى مذ فترة طويلة جدا لم أعد أولى أى اهام لأخبار 
لس الشعب واتتخاناته واستفتاءاته . فقد اتضنح مذ زصس طويل » بما لا يداع 
مالا تلشك ء أن هذا المجلس » فى عهوده المتعاقبة » لا يمثل الشعب فى كثير أو 
ليل » و أن الحكومة تمحذه وسيلة للعمويه على الناس » ف الداحل والخارج + بأن 
مصر شكلا أو إخخر من أشكال الدمقراطية , 

ترتب على دلك ألى عندما سمعت أن الحكمة الدستورية العليا حكمت 
. مايو الماضى بأن مجلس باطل لأن قانون الانتخاب الذى أدى إليه ليسن 
ستوريا » قلت لنفسى : وهل كان هناك أدنى شك ف أن هذا المجلس باطل » 
منتلفى معان البطلان ؟ حسنا ما فعل القضاء المصرى إذن » ويا -حبذا لو كان 
ذأ قد .حدث مدل زمن . ثم “معت أن الدكومة سوف تستجيب للحكم و تخل 
ملس الشعب لأن القضاء حكم يبطلانه » فتساءلت عما تراه يكون السْيب فى أن 
كون الحكومة قد استجابت لهذا الحكم دون غيره » ألم يصدر القضاء من قبل 
حكاما تجاهلتها الحكومة تجاهلا تأما ؟ بما فى ذلك حكم يتعلق يصحة عضوية 
كثر من عانين عضو! من أحزاب المعارضة » فلم يبد من الحكومة ما يدل حتى 
للى أنبا معت اللدكم ؛ اعيك عن تطييقه ؟ قلت لنفسى:: لا بد أن الحكومة لا 
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ترى الآن بأساء لدافع فى نفسها ه فى حل المجلس فى هذا الوقت » ربما لكى 
تشغل الناس يضعة شهور أخرى بالانتخابات » ؟! تشغلهم من ححين لخر بتغيير 
الوزارة ورئيس الوزراء » ولكى تمحيى فى الئاس أمالا جديدة » مهما كانت 
ضعيفة ؛ فى أن يأل مجلس يختلى عما سبقه من مجالس » ويمطى زمن قبل أن 
يكتشف الناس أن الأمر مستمر 5 هو دون تغيير . 
جار جام جار 

كانت اللعبة قد أصبحت سخيفة ومملة » بعد أن تكررت هذا العدد 
الكبير من المرات » حتى أصبحت نسبة الناس الذين اتخذوا موقفا مثل موقفى 
يقرب من 5٠‏ // ممن الهم حق التصويت ٠‏ طبقا لتصريحات وزارة الداخلية 
نفسها , والأرجم أنها أكبر من ذلك بكثير . 

ثم أعلنت الحكومة شيكا جديدا بعض الشىء وهو أنه سيكون هناك 
استفتاء على حل امجلس » يقول فيه الاس نعم أو لا . بدا لى الأمر غريباً بعيضصى 
الثىء : ما هى جدوى هذا الاستفتاء الآن ؟ ألم تحكم المحكمة الدستورية العليا 
بأن قانون الانتخاب ياطل ء وأن المجلس الذى انتخب على أساسه باطل ؟ ألا يعنى 
هذا أن المجلس هو فى الواقع محل من تلقاء نفسه ؟ قالت الحكومة : « لاع لا بد 
من الاستفتاء « لتعميق » الديمقراطية » وكيف يكون ذلك ؟ قالت إن هناك ميدا 
دستوريا شهيرا امه الفصل بين السلطات. » معناه أن السلطة القضائية والسلطة 
التشريعية والسلطة التدفيذية لا يجوز أن تجور إحداها على الأخريين . فالحكومة لا 
تعتدى على مجلس الشعب أو على القضاء » ومجلس الشعب لايفرط فى التدخيل فى 
أعمال الحكومة أو القضاء ؛ ولا يملك القضاء حل مجلس الشعب »ء بل الذى يملك 
حله هو الشعب نفسه » وفى كل هذا الضمان الأكيد نع الاستبداد » ليس فقط 
استبداد الحكومة ١‏ بل واستيداد عامة الشعب » بل واستيداد القضاء نفسه . 

ولا أخقى على القارىء أن المسألة بدت لى مضححكة للغاية . 
أفى درست مدل أربعين سنة » عندما كنت فى السنة الأولى فى كلية الحقوق ؛ميداً 
فصل السلطات » واقتنعت بأنه كفيل بتدعم الحريات » ولكن هذا كن من 
أربعين سنة » ومئذ ذلك الوقت لم تعرف مصر إلا سلطة واحدة هى السلطة 


بت 


التنفيذية » أى الحكومة , تعتدى فى جرأة منقطعة منقطعة النظير على كافة السلطات 
الأحرى » وتعرّض القضاة من ناحية » ومجالس الشعب من ناحية أحرى » 
لاهانلات وتمقير لا حد فماء بل وأحيانا للضرب المياشر باليد والعصى 
والزجاج » حتى أصبح رؤساء مجلس الشعب أطوع لرئيس السلطة التنفيذية من 
بدانه » وأقل هيية من أصعر جتدى من جنود الشرطة » وثولا نوع السيارة التى 
يركببا رئيس المجلس + وكترة الخراس اخيطين به فى ذهابه وإيابه » وارتفاع مرتبه 
وكثرة سغرياته » وتكرر ظهور صوره ف التليفزيون والمسحف ء لما احتفل يه 
أحد » بل وربما مأ قيل أحد أن يزوجه أبنته . 

كان رئيس مجلس الشعب قد أصبح موظقا يعين ويعزل من قبل 
الحكومة دون أن يشعر أحد بأى غرابة فى الأمر » يصدر له قرار إدارى مثلما 
يصدر لأى موظف صغير » ويختار أحيانا هذا المنصب أشخاص لم يسمع الئاس 
بهم أو يشهد غم أحد بوطنية معروقة أو بأى تاريخ سيامى فى الدفاع عن مصالح 
الناس ء بل ربما يختارون بسبب حدمات أدوها للحكومة أو لرئيس السلطة 
السفيذية أو أسرته . حعى أن أحد رؤساء مجلس الشعي لم يكن عضوا حتى ىق 
حزب اللدكومة إلا قبيل اختياره رئيسا للمجلس بأسابيع قليلة ؛ قيل له أنه سيعين 
رئيسا مجلس الشعب فقبل » وأن هذا يتطنب أن ينضم إلى عضوية الحزب الوطنى 
فعل ع وطرح أسعة عل المميكة البرلمانية للحرب الوطنى ؛ فأصيب أعضاد ها 
بالدهشة الشديدة لاضتيار هذا الرجل الغيريب عليهم ٠‏ فقيل هم أسكتوا 
فسكتوا » وقيل هم انتخبوه بالإجماع فائتخيوة بالإجماع . ومنذ ذلك الحين ظل 
هذا الرئيس أعين مجلس الشعب يدير الجلس بطريقة فاقت الطريقة التى أتبعها 
سابقوه فى إظهار الاحتقار للمعارضة ورفض تطبيق حكم القضاء مسسدا فى ذلك 
لا إلى شحبية ساحقة بل إلى حماية السلطة السفيذية له > ق فهى التى جاءت به وى 
التى تملك عزله » ومن ثم فهو لا يشعر بالولاء إلا لها ولا يأثمر إلا بأمرها . 

ومع رئيس مجلس الشعب يعد أخخر كانت الدكوبة تفيد إفادة عظمى 
مما يرتكبه وؤساء مجلس الشعب من أخطاء أخلاقية » قبل توليهم رئاسة المجاس أو 
بعده » إذ أن رئيس النجلس إذا أخطاً اتكسرت عينه » وشعر بأله تحت رحمة 


بك 


الحكومة » إذا شاوءوت شهرات بها وإذأا شاءعت تغاضت عن أمطاثه واتششقاسم 
أنها لم تعرف بنطته » فيظل رئيس امجلس تابعا ذليلا للحكومة بدلا 8 
يكو » “كا يفرض عليه منصبه » العين الساهرة المترقبة قبة لأى خحطأ من جاتبها ىم 
ترتعك مهنبا ابأكومة ارتعادا . وهكذا تعد نغض أللدكومة البصر عما يرتكتيه أ 
رؤساء مجلس الشعب من خعطأ يمس الذمة المالية وايتعلق بباء مستشفئى أو مر فكب 
المرافق العامة , أو عما يرتكبه اخمر من استخدام لنشوذه قى تعيين أبنه ف وات 
جامعية متسخطيا بذلك عشرة أو أكثر من زملائه الأكثر تفوقا الح . يمل 

تضمن الحكومة السيطرة العامة على السلطة التشريعية ورئيسها ء » فأى مستوى 
يمكن أن تقضده المذكرمة من عبارة « الفصل بين السلطات » ؟ »وما معتى 
الإصرار على أن يكون الشعب هو الذى يقرر ما إذا كآن مجلس الشعب سمعحل 
لا ؛ وليس اللتكومة ولا حتي القضاء ؟ هل يقصدون أن تقس الشعب الذاح» 
يطاقات التسخابات مجلس الشعب ؛ أو ملت البظاقات باسه » هو نفسه الذاك» 
بطاقات الاسعفتاء على حله : أو تملةٌ بطاقات الاستفتاء باسمه # ء بعيارة أتعصر م 
هل يقصدون أن نفس الشعب الذي لم ينعخب امجلس هو نفس الشعب اكت كل 
تله ؟ 


عا عاد جار 
عتدما أعلن إذن عن عرم الحكومة على طرح موضوع الأخل 
الأستفتاء » اسشادا إلى مبداً الفصل. بين السلطات ء لم يكن من السهل على 
آخذ هذه الحسجة مأخد الجد . وأهملت التفكير فى الأمر إهمالا تأما . حت رأ 
فى اليوم العالى للاستفعاء صورة فى الصفحة الأخيرة من الأهرام » لأديب مون 713 
أدبائنا ومن أكثرهم'تقدما فى السن » وقد انحنى ظهره ليبدى رأيه فى الاستضحاء 
فأصابئى حم شديد من أن يصل الأمر إلى -حد إرهاق أديب من أكبر أحاي 
وأجلهم شأنا » والاصرار على إشراكه ى هذه اللعية البالغة السخف . يشا 
الأمر وكأنه قد جاور الحد فى الإيلام وإذلال النأس . إذ يقال لنا أذعبوا قاد ! 
بأصواتكم لانتخاب المجلس ء فإذا قلا إن قانون الانتخاب باطل ء قالو! لها 
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صحيح » والانتخاب تعميق للديمقراطية » » فإذا اتصرفنا إلى أمورنا عادوا فقالوا 
لنا : اقهبوا لحل مجلس لأنه باطل وحله تعميق للدهقراطية . وق جميع الأحوال ء 
سواء دهيت أم لم تذهب ؛ تظهر الجرائد فى الصياح تقول أنك قد ذعبيت ؛ وأنك 
وافقت عل الجلس » ثم واققت على حله » حتى تيدأ ف الشك فيما إذا كنت أنت 
نفسك تدرى بمأ تصنع . 
عار عا جا 
لا أحفى على القارىء أننى ١‏ ععدما رأيت الأمر قد يلغ هذا الح ء 
تذتكرت ما كان يقال لى عن وسائل تعذيب اللمسجويين فى مصر » عبر مختلف 
العهود ء ومنها تلك الوسيلة الغريبة التى تتمثل فى أن يأد توأ بالمسجون السيانيى : 
الذى قذ يكون من كبار رجال الرأى ى مصر . ومن أكثرهم تمتعا باحعرام الناس 
ارج السجن . ويأتون له عيندي من جنود السحن ضخام الحثة مقتولل 
العضلا دب ؛ وهو يمل بيده سوط أو عصا غليظة ؛ وإذا بهذا الجندى يأمر المفكر 
أن يبئف ويصيح بأعلى صوته قائلا : « أنا أمرأة » . فإذا رفض السياسي الكبير 
أت يقول أنه أمرأة اتهال عليه الجندى بالضرب مكرر! عليه الأمر : ج« قل أنا 
أمرأة » 
كنت قد سألت تفسى ؛ عندما معت بهذا الأمر لأول مرة » ثم عدت 
أسأل نفسى إلان : لماذا يعتبر هذا من أشد أنواع التعذيب وأقساها على النفس ؟ 
الجملة المطلوب النطق بها لا تبدو على هذه الدرجة الهائلة من الخطورة » فليس 
هداك أى خحطر حقيقى على رجولة الرجل من أن يقول إنه امرأة » والمرأة على أى 
حال ليست جنسا أقل شأنا من جنس الرجل أو أدى مرتية ة ع فلماد! إذن كل هذه 
للقاومة والرقض للنطق بها ؟ مادا لا يقوخا الرجل ويتقعنى الأمر + ولماذا تعتبر ها 
إدارة السجن من أشد أنواع التعذيب قسوة ؟ 
الأمر لا يريد عن الآتى : هل تقبل المهانة أم لا تقبلها ؟ إنلك قد تقو 
اسار مرا ل و أ ل اش ا 
الموت عل أن عجبرك أحد على قوها . هذا هو بالضبط الثىء الرائع ق إحساس 
الإنسان يكرامته » وهذه هى بشاعة العبث بها . فأنت تهد فى النطق بها رمرا 
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لسليمك المطلق » ورضاك الكامل بالذل ؛ واستسلامك المطلق لمشيعة 
الآخرين » واعترافا كاملا بألك من الآن فصاعدا سوف تفعل كل ما يطلب منلك 
أن بمعله . أى أن تفقد أدميتك , أنث تعرف أنك لست أهرأة »وهو يعرف أيكِ 
لست امرأة » ولكن قبولك مع دلك أن تأمر بأمره فى أن : تقول أن الحق باطل 
والباطز حق ؛ معاه إعلاتك على الملذٌ بأنك قد أصبحت بلا إرداة . ها هم الآن 
يطلبون منا باستفتاءاتهم والتخاباتهم التى لا تهى أن نذهب وثقول بأعلى 
صوت : لعم .. لعم .. تعم .. تعم مجلس الشعبي ء وتعم لخله . تعم : الس 
تعميق للدعقراطية ؛ ونعم : حل المجلس تعميق للدممقراطية . وذهب من ذهب 
من الساس إلى الصناديق مطأطى الرؤوس وتكسيرى الخخاطر : ليقولو! نعم » وعم 
يحاولون أب يطمأيوا أنفسهم ى الذهاب والاياب ؛ إن الكلمة صغيرة لا مهم : 
وبأنهم حتى إذا قالوا نعم فلن فى ذلك أنهم يقولون لا فى صميرهم » وأنهم إذا لم 
يقولوأ هنم نعم فسيقوها غيرهم ؛ وحتى إذا لم يقلها غيرهم فلن يتغير شىء فى 
اللأمر . بل وها هو الأديب الكبير نفسه قد قاهها ؛ فلا يم أن يكوك الأمر إذن 
شديد لخطورة أو سبكا للغاية . 
جا عاد جاو 
فى اليوم التالى أعلدت لتيجة الاستفعاء بالطريقة المألوفة . على أنه فى 
نفس أليوم حدثت جريمة شنيعة راح ضحيتها رئيس مجلس الشعب. الذى صدر 
قرار بحله . أطلق عليه الرصاص فى وضع النبار » وهو راكب سيارته الليموزين 
السوداء » ونخلفه سيارة حراسة . كان 0 مرئا ومدهشا إل أبعد مدي . 
فرئيس النجلس لم يكن قد بقى له فى منصيه أكثر من عشر دقائق ء قبل أن يعلن 
وزير الداخلية نتيحة الاستفتاء وقرار رئيس الحمهورية يحل المجلس . أى أل رئيس 
مجلس المقتول كان سيصح يعد عشرة دقائق فقط مواطنا عاديا لا يتمثع بأى 
نقوذ سياسبى ء كير أو صغير » ففم كل هذا التديير الأجرامى للمخلص منه ؟ 
ولكئن ضحية الجريمة لم تكن رئيس امجلس وحده » بل قتل معه خمسة أشخاص لا 
ناقة لأحد منهم فى الأمر ولا جمل ) من ضباط الشرطة ورجال الحراسة 
والسائقين ء أربعة منهم لا تزيد أعمارهم على أربعين سنة » وهم مجتمعين ؟؟ 


> 


طفلا أغلبهم يبن سن الخامسة وسنة ونصف . كان أحد القتل ضابطا شابا كان 
جلس يجوار رئيس المجلس وتمسلك به ألد كتور ألممجوب لخحراسته » لما عرفب عنه 
من كفاءة شديدة أثناء دورة القناصة فى ألمانيا الغربية » وآخير من رجال الشرطة 
كان يبلس تبوار السائق الحراسة رئيس المجلس » وسائق السيارة نفسه » ثم سائق 
سيارة الخحراسة التى تسير وراء سيارة رئيس المجلس ., ثم ضابط أخعر هو وكيل 
مباحث غرب القاهرة » تعقب الجداة فق ه . كان لا بد للمرء + وهو يتآمل عند 
الضنحايا » أن يتساءل : هل كأن هذا الارتفاع الكبير فى عدد الضحايا ضروريا 
حقا ؟ رئيس غجلس صدر حكم منل خمسة شهور ء باعتياره باطلا » من المحكمة 
الدستورية العليا » ثم يدعو رئيس الجمهورية الناس لاستفتائهم عل الخل ؛ ومع 
ذلك يصر رئيس المجلس على التحرك طوال الأشهر الامسة في ظل هذا العدد من 
المراأس : ضابط إلى جواره ) وجندى شرطة إلى جاتب السائق » وسيارة حراسة 
حلفه يجلس فييا ضابط إخر » كل هذه الحماية لرجل صدر حكم من ألدكمة 
الدسعورية العليا بل مجلسه # قد يقال : إن ما نحدث هو دليل أكيد على أن الرجل 
كان في -حاجة إلى حماية شديدة ء بل يدل على أله كان فى حاجة إلى حماية أكبر . 
ولكن هل هذا صحيح ؟ أم أن الرجل كان بإمكانه فى الواقع السير بلا حماية 
ويكون بمنأى عن أى خخطر » لو كان الال غير الحال ؟ إلم يقل البدوى عندما رأى 
عمر بن الطاب وهو أمير المؤمبين نائما فى ظل شجرة دون حراسة : عدلت » 
فأمدت » قدمت يا عمر ؟ 
عاب جار جار 

راعنى أيضا فى الحادث أنه على الرغم من كثرة ما تعرض له رئيس 
لجنس الراحل من انتقادات أثناء حياته » يتعلق معظمها يخروجه على التقاليد 
الدمقراطية » صدرت البيانات الرسمية ووسائل الإعلام تكيل له من الثناء والمديج 
ما لا يليق إلا بأبطال التاريخ العظام ء الذين كافحوا من أجل الاستقلال الوطنى 
أو ! ستشهدوا! فى حرب من حروب التحرير أو ما شابه ذلك » فاطلقت عليه 
أوصاف « فارس الرأى ألخر والكلمة الشجاعة » و « شهيد الديمقراطية » 
ووصضف يأنه « أتاح لكل صاحب رأى أن يقول مأايشاء وسط مناخ يسوده 
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ألا حت رأم للرأى الآخر  »‏ وقد سألت نفسى عما إذ! كان هذا الثناء الشديد 
يتعارض مع منطق حل المجلس أم لا . فإذا كان صحيحا أن رئيس المجلس كان 
ديمقراطيا إلى هذا الحد والمناش الذى ,ساد فى المجلس متساععا هل هذا الحد ؛ فم 
كان حل الجلس ؟ واكيف يكون فى حل مجلس هذا رئيسه ؛ وهكذا كان مناخخه . 
أى تعميق للديمقراطية ؟ 

قلت لنفسى بأن موقفى هذا قد يتضمن قدرا من الظلم والتجنى. » 
فمهما كانت روعة رئيس المجلس الراحل ودعقراطيته » فنحن تطمح إلى مجلس 
أكث روعة منه » وسنظل نعرّض الناس لاستفتاء بعد استفتاء » ومجلس للشعب 
بعد آخر ء حتى نصل فى تعميق الديمقراطية إلى أبعد درجات العمق » وسوف 
نتطلع باستمرار إل أن تريد عاما بعد عام نسبة المشصركين فى الاستفعاء 
والانتهاب . فقد تكون النسبة الأن ره / فقط » فلنطمح إل زيادتا إل 5١‏ / 
فى المرة القادمة ثم إلى ١‏ / ثم إلى ١‏ / وهكذا . حى لا يبقى ف البتد رجل 
واحد يدرى على وجه اليقين » ما إذا كان رجلا أم أمرأة . 


١ (‏ ) عصر تحريم الال 


على الرغم من كثرة ما يكتب عما يسمى بالصحوة الاسلامية ٠‏ فإننا 
ادرا ها نميزر بين التذين “كظاهرة غردية والتدذين كسلوك أجتاعى 

هَألؤٌ كد أن الظاهرة العى أن نتشرت فى مصر اتتشارا عظيما خلال 
العشرين عاما الماضية » هى ظاهرة التدين كسلوك اجتاعى » كارتداء السيدات 
للحجاب والرجال للجلباب ؛ وإطلاق الرجال للحية ه وإزدياد عدد المصلين فى 
المساجد » واستخدام ال مساجد لمكبرات الصوت » واستبلال الخطب واللنطابات 
2 بأسم الله ار حجن الرحم » 5 وأزدياد المساصات ألخصصة للمقسالات 
والأحاديث والدروس الدينية فى الجرائد والإذاعة والتليفزيون والكتب المدرسية ع 
فضلا بالطبع عن ازدياد محتلف أو جه التشاط التى تقوم بها ما يسمى بالجماعات 
الدينية المتطرفة . ظ 

يضاف إلى ذلك طبعا » ازدياد عدد الذين يقرأون فى المصحف بصوت 
مسموع ف القطارات أو الأوتوبيسات ء والذين يرُدون الصلاة فى المصليات 
العامة فى أماكن العمل والمدارس والشوارع والميادين » وظهور ما ما يسمى بالزبيبة 
فى أعل الجببة إذا كات ظهورها نتيجة تدخل ارادى من صسأحها ولم تكن نتيججة 
طبيعية لكارة السيجود : 
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أما التدين كظاهرة فردية » فالله أعلم ما إذا كان قد أصابه الازدهار أو 
الاتحسار . ههو فى الواقع ليس « ظاهرة » أصلا ء إذ ليس له مظهر نارجى ) 
وإنها يتعلق بعلاقة المرء بربه وبمارسة الفرد للصلاة المنفردة فى ببته » أو إيتاء الزكاة 
دود الأعلان عنبا ء أو قراعة القرآن بعيدا عن العيون » أو الدعاء وذكر الله فيمأ 
ب المرء ويين نفسه ...أل ؛ فليس هتاك من يستطيع الجزم يأن هدا النوع من 
التدين هو الأ أكث انتشارا مما كان ميل عشرين أو ثلاثين هاما + فهو بطبيعته غير 
قابل للقياس . 

واللى أريد أن أؤكد عليه الآن » هو أن كثمر! حدا من مظاهر التدين 
كسلوك اجتاعى »ء التى انتشرت فى ممر خلال العشرين سنة الماضية » تغترك 
صراحة أو ضمنا بالدعوة إل ما يمكن تسميته بتحريم الحلال » أو تحريم مأ كان 
يعتيره الكبيرون حلالا . فارتداء السيدات للحجاب هو تعبير عن موقف مؤداه 
أن الرى الأوروبى الذى كان سائداً من قبل » وسفور هذا الطجزء أ ذلك من جسم 
المرأة رم أو على الأقل مكروه . وارتداء الجلياب للرجال وإطلاقهم للحية يحمل 
مثل هذا المعتى . فضلا بالطيع عن أن جزعءا كبيرا من نشاط ما يسمى بالجماعات 
الديئية المتطرفة يقوم فى الأساس على تحرج الخحلال أو تحريم ما يظنه الكثيروت 
حلالا . فمنذ بضع سنوات أنفجرت حملة ضد -حفلات القثيل فى الجامعة على 
أساس أن القيل حرام » أعقبتها حملة أحرى ضد شهادات الامعثار » ببجة أن 
عائدها هو من قبيل الربا ارم ؛ ثم رقع البعض دعوى ضد محمد عبد الوهابب 
جمجة أن التساؤل عن الغرض من المجىء إلى هذه الدنيا فى أغنية « من غير ليه ؟ » 
حرام » وأن ذم القدر حرام .. إللهاء ١‏ 

بل إن قليلا من التأمل يبين أن الاتجاه إلى تحرج الال هو أشد انتشارا 
بكثير مما تدل عليه هذه الأمثلة . فاستخدام مكبرات ألصوت فى إذاعة الآذان » 
وغيره من الشعائر الدينية » فى أى وقت من أوقات النهار أو الليل » وبأعلى صوت 
ممكن » ورفض أى شكوى تقول أن من الساس من هو مريض يحتاج إلى الدوم » أو 
طالب يحتاج إلى المذاكرة ء أو أن من الممكن تحقيق نفس الغرض بصوت أقل 
ارتفاعا .. أ » كل هذا إنما يعنى فى الواقع ء فيما يعنيه » أن القيام أثد' إذاعة هذه 


ف 


الشعائر باى تنشاط إخعر غير الاستاع إليها وعير الانطلاق فورا إلى المسجد ء أد 
كانت الظروف » إنما هو عمل غير جائز وعير مقبول » وأن الدوم فى أى وقت سن 
أوقات التبار أو الليل إذا كان المؤذن يؤُّذن للصلاة ق دلك الوقت » هو أيضا عير 
جائر وغير مقبول:. - ظ ظ 
قل مثل ذلك عن قطع البراج العليفزيونية: لإذاعة الأذان بمجرد حلول 

الصلاة » وإصرار الموظف على أن يترك عمله الذهاب إلى المصلى بمحرد سماع 
الأذان ؛ وعدم قبوله أى حجة من رئيسه تتملق يتأجيل الضّلاة إلى ما بعد الانتهاء 
من العمل » وتحريم إدارة مترو الأنفاق على الرجال الركوب ف العربة الأولى من 
القطار بتخصيصها للسيدات .. إل »ع كل هذا معناه أن ما كنا تعتيره حلالا س 
قبل ء كلقيام بالصلاة بعد الفراغ من عمل كنا تؤديه » أو كوجود الرجال 
والنساء فى عرية وإحدة ء أصبس الآن يعد حراما أو غير مقبول ويتعين معه . 

عاد عاد 


كان أخر مثل صادفته غلى هذا الاتهاه المترايد نحو تمريم الال » مأ 
قرأته فى خبر صغير فى جريدة الأهرام مؤداه أن وزير التعليم قرر حذف النص المقرر 
فى كتاب اللفة العربية تلصف الاول الإغدادى بعتواث <« عند الجدار » للشاعر 
نزار قبافى » وذلك على -حْدّ تعبير الوزازة « لنروجه على مقتضيات التربية 
والتعلم » . يا يقول إسلخبر أن الوزير أمر 8 نشرة ببذ! المعنى إلى جميم 
المديريات والإدارات التعليمية ومدارس التعلم | لأسامى على مستوى الجمهورية 
لمذف هذا ألنص و « عدم ورود أى 'سؤال عن هذا الثمن بأى شكل من 
الأشكال » فى أمتدحان أخخر العام . 

وأصارح القأرىءم بأ وجدت فى عبارة « خروج النص على 
مقتتطنيات العربية والتعلمم » شيفا كثيرا من الطرافة '؛ إذ أن ما أتذكره عن الكتب 
المدرسية:التى كانت مقررة: على أولادى طوال سنوات دراستهم هو أئبا كلها 
تقريبا كانت « تخرج على مقتضيات التربية والتعليم » » ففشوقت إلى أن أقرأ هذا 
النص الشنيع الذى كتبه نزار قبأق ؛ واعتبزته وزارة التعلى: على هذه الدرجة من 
الفظاعة الى دفعتبا إلى أن تسارع بالاتصال بكافة المديريات والإدارات وأتدارس 


وف 


فى جميع أنحاء القطر لتحرم عليها أن تورد أى سؤال عن هذا النص « بأى شكل 
من الأشكال » . 
حصلت عل الكتاب وقرأت الدص » وإدا بما كدت أجده من طرافة في 
الموضوع قد القفلب جدا ء وإذا بالغم الشديد يعترينى » إذ ذكرنى بكل مأ -حدث 
فى السوات الماضية من تحريم القثيل وتحريم الغماء و تحريم رواية جيب محفوظ وتحريم 
شهادات الاستهار وتحريم أغنية عبد الوهاب وتحريم. ركوب عربة القطار إذا “كان 
فيها سيدات . وتحرم النوم أثناء الآذان , وها هو ذا أمر حديد يتحريم قراءة أو 
وطمع امتحات فى قصيدة لدرار قبافى . فما الذى تقوله هذهو القعيدة المكونة من 
ييا ؟ 
القصيدة تجرى على لسان صبى صغير يصف مقابلته لصبية صغيرة لم 
تبلغ العاشرة من عمرها بعد » بدليل قوله : 
و« كنت بعمر البرعم المدى 2 ١‏ أعوامك العشرة لم تتمسى » 
جاءت إليه الصبية.عندما رأته يجوار جدار ألبيت لتسأله عن إسمه ؛ 
وكاث يجلس فى الشمس ؛ 
« ينقش فى التراب ألف رسم » 
وطلبت منه أن يلعب معهاءفقيل ؛ وسار! معا ى الطرقات : 
« ونضفر الورود آلف كوم » 
« كنا عحبيبين .. وكنت أصغى لكل ما ترويه عنك أمى » 
وعدما ذهب الصبى اللنوم فى اللساء ‏ استعصى عليه التوم حزنا على 
فراق الصبية ؛ وسالت من عينه الدموع وقال لنفسه : 
« يارحمة اللسه عل جدار - لذنا به طفلين ذات يوم » 
هذا هو مضموث القصيدة من أوها إلى أخرها ء التى استشاط لها 
عضب وزارة انسني . ومن الواضح أن مبيب الفضب هو أن شحصا أو أشخاصا 
فى الوزارة رأوا أن فى القصيدة حراما يجب إزالته . صحيح أن الصبيين لم يبلغا 
العاة شرة بعد » ا تقول القصيدة صراحة » وصحيح أنه ل بهدر من أى منيما ما 
يشين »-قهما لم يفعلا أكثر من السير فى بعض الطرقات ورسم بم الرسوم فا 


1 '؟ 


التراب ء وصنع بعض العقود من الورد » ولكن الوزارة مع ذلك قلقة من تلك 
العاطفة التى قد تتطور فيما بعد ء بعد أن يكبرا فى السن ء إل مالا تُحَمد عقباه ع 
فالأفضل الاحتياط وإزالة القصيدة من الآن . 

قلت لنفسى : إذا كانت الوزارة تعتبر هذه القصيدة مدافية لمقتضيات 
التريبة والتعلم » فما هو يا ترى ذلك الى تعتبره متفقا مع مقتضيات التربية 
والتعلم ول ثر داعيا الحذفه ؟ أحذت أطالع كتاب « القراءة والنصوص الأديية » 
من أوله » سعيا لاكتشاقف نظرية وزارة التعليم فى الخلال والحرام . 

الكتاب ينقسم إلى خمسة أقسام متساوية : تشّريبأ ع » يتكون كل قسم من 
و سين صفحة . القسم الأول يحمل عنوان : « آداب وأخلاق وقم » . 
والثانى يحمل عنوان « الوطن » والثالث « الييثة والطبيعة والانسان » ء والرايع 
بر الثقافة » وللقامس « العلم والتقدم » . 

والعناوين» ‏ نرى» جذابة ومعقولة؛ ويخيل إليك لأول وهلة أن هذه 
هى للوضوعات التى ينتظر المرء أن يراها في “كتاب في المطالعة لتلاميذ فى الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة من عمرهم , ولكن الحقيقة غير ذلك . فمن بين أربعين 
نصا ما بين نثر وشعر » لم أجد نصا واحدأ يشير من قريب أو بعيد إلى علاقة 
إنسانية بين شخصين سواه كانت بين ذكر وأنثى » أو بين رجطين أو بين امراتين 1 
إلا هذا الدبص الذى تقرر -حذفه . نعم هناك « آداب وأخبلاق وقيم » ولكتك بعد 
أن تفرغ من الآيتين القرآنيتين فى أول هذا الجزء لا تجد إلا 'كلاما من نوع الحض 
على مكارم الأأحلاق التى تذكر للطالب مجردة عن أية علاقة إنسانية ع 
« كالاستقامة » و « العمل الصالح » و « الخلق الكريم » و « عدم اليأس » 
ولا تعترف بوجود أى مظهر من مظاهر الضعف الانساق ؛ ومن ثم لا يمكن أن 
تمرك ف التلميذ أو فى غيره أية عاطفة أو انفعال » ولابد أن تتركه غير مبال لأنه 
هد "كلاما لا علاقة له بالواقع الذى يرأه ويحسه , 

نعم هباك كلام عن الوطن ع ولكته وطن غريب حا : ليس به 
أشخاص إلا هذا الشخص الذى يحب وطلبه ويتكلم عنه بطريقة مقرزة » على 
طريقة + يا حبيبتى يا مصر » ؛ والأسباب التى يبنى عليها هذا الحب هى بدورها 


قف 


أسياب مصطنعة ومفتحلة ؛ لا يحسها مؤّلف الكتاب فلا يمكن أن تعقل إلى 
التلميذ » إذ أنها مجرد أكليشهات وترديد لكلام سقم سثمنا سماعه ء أو مجرد بفاق 
محض من جانب مؤّلفى الكتاب للوزارة أو الحكومة » ومن ثم لا يمكن بدورها أن 
تترك أى أثر على أى تلميذ متوسط الذكاء . فالمفروض ء طبقا لكتاب القراءة 
هذاء أن نحمب الوطن للأٌسباب الآنية » 

١‏ سد نصر أكتوبر  ”‏ عظمة آثار الأقصر  "‏ فضل علماء الأزهر 
ف مجالل العلم والعبادة 4 . جمال نخيل مصراه ‏ جمال الاسكدرية > قوز 
نيب محفوظ يجائرة تويبل . 

قد تقول ء ها هو ذ! سبب معقول : فوز تهيب محفوظ يجائرة توبل » 
ولكن فلتقرأ ما يقوله الكتاب عن نهيب محفوظ مما جعله يحصل على الجائزة 
العظيمة : « تقول زوجته : إن نهيب طيب وهادىء ومنظم جدا .. لا يتدعل 
فيمأ لا يعنيه : بار بوالديه لدرجة ملفتة للنظر » 9اص ١١١‏ ] وكأن من 
المستحيل أن يكون نيب محفوظ عيقريا دون أن يكوت بارا بوالديه »وهو 
« هادىء ولا يتدخل فيما لا يعنيه  »‏ تماما هأ تريد منا الحكومة ء أن تحفظ هذا 
الكلام الفارغ ونتركها تفعل بنا ما تشاء . 

هل فى الكتاب قصص ؟ مما يحب الصغار أن يقرأوه ؟ نعم هناك 
قصص . قصة عن الإمام ألى حديفة . وهو رجل عظيم بلا شك ويستحق أن يُقدم 
كقدوة للتلاميدذ ء ولكن لتقرأ لماذا يعتيره كتاب المطالعة رحلا عظيما + « كان 
الإمام أبو حديفة كثير العبادة » كثير الصلاة ء لا ينام الليل من كثرة الصلاة 
والدعاء وتلاوة القرأن طوال أربعين سنة ؛ وظل أربعين سنة يصل الفجر بوضوء 
العشاء » . إن من حق التلميذ بالطبع أن ييأس يأسا تاما من أن يصبح مثل أبى 
حنيفة إذ أنه على الأرجح لن يستطيع الأمتناع عن النوم طوال أربعين سدة . ولكن 
فليلاحظ القارىء أن الوزارة تفصح بذلك عن رأيها فى حدود الخلال والخرام : 
الحلال لا يكاد يشمل شيعا أكثر من الصلاة والدعاء وتلاوة القرآث ء والبر 
بالوالدين » مثل نجيب محفوظ » وحب الوطن على طريقة « يا حبييتى يا 
مصر » » وهناك شيبة الحرام بمجرد أن تحاول أن <« تتدحل فيما لا يعنيك » . 


لذ 


هل هناك شعر ؟ تعم هناك نسع قصائد , احداها بعنوات « ابتبال 
الفجر >» للشاعر < رشاد محمد يوسف » » وهو إن لم تكن تعلم « شأعر مصسرى 
معاصر » : وأهم الأفكار التى اشتمل عليبا النص » على حد تعبير الكانب عى 
« أثر مشهد الفجر لدى المؤمن » وأن « إهداءة كلها لمن صلى لريه ودعاه » 
هنا لا يعتريك أى شلك حول نظرية الوزارة فى الحلال والحرام : ققد أصيبح الأمر 
واضحا وضوح الشمس . هناك قصيدة أخرى فى مدح الأزهر» وأريع.ق 
وصف الطبيعة : الشمس والنخيل والقرية والفراشة » وأخرى فى مدح الداكتور 
له حسين لوزير ثقافة سأبق مواد أمد ميكل ألفها يا يقول الكاتب ,صراحة 
بسيب أنختيار طه -حسين له ليسافر فى بعثة إلى الخارج . 
وكعادة وزارة التعلم + تجد فى سحتب المطالعة دائما أنناء شرح 
النصوص الأدبية زعا بعنوات « موطن المجمال » يحفظه الطلاب باعتباره عتل 
رأى الوزارة فيما يعتبر ولا يعتبر جميلا ٠‏ إذ أن المفروض أن الوزارة أكثر دراية 
بذلك عن التلاميذ . فمثلا فى قصيدة « تخيلك يا مصر » من تأليف لشاعر إسمه 
عمر عسل » يقول الشاعر « نخيلك يا مصر تاج الحياة » » وهذا فى نظر الوزارة 
من مواطن الجمال فى القصيدة إذ أنه صور النخيل « تاجا يزدان يه ونه مصر 
فتزداد حسنا وسحرأ » . وأنا شخصيا أختلف مع الوزارة فى هذا ء وأرى أن من 
الممكن أن يكون من بين التلاميذء تلميذ له حس جمالى متلف عن حس الأستاذ 
عمر عسل ء فيرى فى هذا التعبير « تخيلك يا مصر تاج الحياة » افتعالاً وتصدعا » 
ويرى فى إضافة التاج إلى الحياة تعبيرا سقيما للغاية . 
وعندما وصل للؤلفان إلى قسم الثقافة صادفا مشكلة عويصة ء فقد 
كان من الواضح أنهما لا يستطيعان أن يتجاهلد » فى قسم عن الثقافة ؛ الكلام عن 
بعض الفدون . ومعظم الفنون تتعرض بشكل أو آخير لتصوير علاقاث إنسأنية » 
ومعظم العلاقات» الأنسانية مشيوهة فى نظر المؤلفين وخعيط ببا الشك فيما إذا 
كانت ملالا أو حراما . فمن الصعب مثلا أن نتصور عملا فيا من أى نوع لا 
يشير الى المرأة من قريب أو بعيد ء والمرأة محذوفة تماما من الكتاب . بلى وحتى اذا 
استبعدثا المرأة فإن كثيرا من العواطفى الانسانية التى تتعرض طا معظم .الفتوت لها 


مبوىبا 


جوانب لم يشر إليبا الدين صراحة » ومن ثم لا يمكن الجرم بما إذا كانت -حراما أو 
حلالاً". اهتدى المؤلفان إلى اختيار فنين بدا الكلام فييما آمنا ومباحا . أوهما هو 
فى الخط العرلى . فهذا الفى ء باعتاده على الزحرفة هو على درجة من التجريد 
بحيث بمش للمره أن يرى فيه ما يشاء . وبالفعل ذهب اللمؤلفان إلى أن الألف 
واللام فى الخط العرنى « يبدوات كرجل يرفع أكف الضراعة الى الله » . أما الفن 
الثالى وهو المو سيقى ؛ ة فهو أيضا فن بالغ التجريد فيمك. أن يفهم منه المستمع ما 
يشاء » ويسمح إذا استبعديا عنصر الغناء منه ‏ باستفصال الجابب الانسانى فيه 
تماما . ولكن ضّ الموسيقى يدير مشسكلة من نوع أخعر وهى أنه إدا أراد المؤلفان أن 
يعرّفا الطالب ببعض الأمئلة من روائع الموسيقى العربية أو العالمية + تشجيعا له عل 
الاستاع إلييا » فإن كل مثال 7 تقريبا قد يثير قضية الحرام والخلال . فؤاكريا أحمد 
مثلا حتى لو وجدت له أغنية لا تتعاق بعلاقات إنسانية كأغنية « الورد جميل » 
مثلا ء اقترن فى الأذهان بأم كلثوم » وأم كلثوم تمل مشكلة فى حد ذاءها تتصل 
بالحرأم والحلال . والموسيقيون الأوروبيون » كبيتبوفن أو موزار » يستدعون إلى 
الأزمان تمعات تغثير بدورها مشكلة الخرام والخلال » وعن ثم يسن نجلب 
الاشارة إلهم . هذا انتبي المؤلفان إلى أخيار ثلاثة أمثلة من روائع الموسيقى 
المصرية وإث كنت لم أسمع بأعاء مؤلفيها من قبل » وهم يتمتعون بنفس الدرجة 
من الشهرة ألتى يتمتع بها الشاعران سابقا الذكر ؛ محمد رشاد يوسف وعمر 
عسل . هذه الروائع الموسيقية الثلاث هي : قطعة مو سيقية سيقية من تأليف شخص 
يدعى رفعت جرأنة تصور فيبأ معركة أكتوبر » وقطعة موسيقية سيقية من تأليف 
يوسف جريش اسمها « النيل والوردة » . أما الثالثة فإن اخعتيارها يعتبر سانطة لا 
يمكن اغتفارها للمؤلفي » ولا أشلك فى أن الوزارة ستنعبه لها عاجلا أو أجلا : 
دك أن اسمها أُوبر! « عنشرة » وصفها الكتاب بأنا تصوز « القصة الشهيرة 
سب عنترة العبسى لابئة عمه عبلة » . فعلى الرغم من أن عبلة هى بدت عم 
عنترة ء فإن العبارة « تتناق مع مقتضيات التربية والتعلم » 5 -حددتها الوزارة 
مؤخخحرا ء ومن ثم يجب حذفها فى الطبعة الجديدة . ليس من المجدى بعد هذا أن 
يأل المؤُلفان فى القسم المعنون « العلم والتقدم » فيوردان موضوعا عن لحاسب 


با 


الآلى وخر عن الصاروخ » فقد عرفنا نما تقدم نوع الإنسان الذى تعده وزارة 
التعلم لاستخنام الاسب الآلى وركوب الصاروخ . 

هذه هى إذن حدود الخلال والحرام » ومفهوم الفضيلة عند وزارة 
التعلم فى عقد السيعينات . فإذا كان هذا هو ما يسمى ب « الصحوة 
الإسلامية » ء فؤفي إذن والله لا أدرى ما هى الغملةء وإذا كان هذا هو الذى 
يعدّنا تلقرث الخادى والعشرين ء فإنى لا أدرى ما الذى يمكن أن يعود سا إلى القرن 
الحادىي عشر أو الغانى عشر » وإذا كانت هده هى طريقتنا فى تعلم النشء حتى 
يستطيعوا مواجهة التوسع الاسرائيلى أو الوحدة الأوروبية » فلا حول ولا قوة إلا 
بائله العلئ العظلم . 


4ب 


» ؟ ) عن الفسسة الطائفية وفضيحة « أبو قرقاص‎ ١ 


بصراحة ؛ إنا لا أحب عبارة « الفسة الطائفية » ولا عيارة تبديد 
لوحدة الوطنية وأمنالهما » لألى أجد فيهما نفس الطريقة الحكومية المألوفة فى 
لتعبير ؛ ذات الو ججهين والتى تسهدف تييع القضايا وإخفاء الحشائق وإحلاء يد 
الحكومة من المسيولية . تماما مثل كلمة « الدكسة » التى كانت تريد المحكومة بها 
ضفاء إطرعة ٠‏ ومثل « تحريك الأسعار » و « ترشيد الفطاع العام » .. ألم 
حينا يكون الأمر متعلقا برفع الأأسعار وبيع القطاع العام . 

فتعبير « الفتنة الطائفية » لا يخبرك من الذى اعتدى على من + بل 
بجعل القضية عبنية للمحهول , حريق اشتغل لا نعرف من الذى أشعله » وشجار 
شب لا نعرف من الذى بدأه » والتعبير يوحى بأن المسكولية مسساوية ين مختلف 
لحيو اثم ف ء وهى ليست كذلالك . والمسلمون والأقباط ليسوا « طوائف » بل 
أغلبية وأقلية » والأعلبية مسعولة عن استتباب الأمن أكثر من الأقلية » لأن الأغلبية 
يدها البوليس والحكومة والجرائد والإذاعة والتليفزيون والمدارس . بل المفروض 
ن تكون الأغلبية أقدر على ضبط النفس من الأكلية » لأن لديها الشعور بالثقة 
الدفس المتولد من كونبها أغلبية . والمفروض أن لديها من القوة ما يسمح طا 
لدرجة أكبر من الصبر والتساعح . وأن من لديه القدرة هو أقدر على العفو من 


آم 


الضعيف ء والمفروض ألا تخشى الأعلبية الاعتراف بالحطاً والعودة الى الحق . لأنبا 
لا تصدر فى ذلك ع ضعف أو حوقف . 

وعبارة « تبديد الو.حدة الوطنية »© فى الظرف الدى محن فيه لا تقل 
سسخافة عن عبارة الفسسة الطائفية إن لم تكن أسخم . فليس هناك وحدة وعلنية 
عشي تبديدها . فالعدو الدى "كنا بتحد ضده ؛ قد استسلتمنا له مند رن طويل »؛ 
مسلمين وأقباطا . ليس هناك إذن وحدة نخثى عليها » فالكفاح الوطنى ضد 
الأحنبى قد أنتبى أصلا منذل نحو عشريس عاما » وأصبحت آمالنا أكثر تواضعا 
بكثير من الاستقلال والتبخلص من النفوذ الأجنبى . إن أمالما تنتحصر الآن فى ألا 
يحرق مسلم أجزاحانة قبطى وألاً يحرق كنيسته . 

ولكننا بالطع لا بريد أن نسمى الأشياء بأسمائها . لا الحكومة تريد 
ذلك ولا المسلمون ولا الأقباط . لا رجال الدين ولا رجال الصحافة ولا رجال 
التطليفزيوت ء ولا المتقفون المسنيروك ولا المتقفون غير المستنيرين . لأن تسمية 
الأشياء بأسعائها الحقيقية سوف تفضح الجميع ؛ وتحن لا نريد الفضيحة لأننا كلنا 
فى حالة يرق لما . كلما فى حالة إعياء » وكلنا لديدا ما مخفيه ؛ و تخاف من أن 
يؤدى كشى الأوراق كلها فى قفضية المسلمين والأقياط إلى افتصاحنا جميعا . 

عاد عاد جار 

الحكومة لا تريد أل : تقول الحقيقة لأنها تعرف جيذا عسكوليتها عمأ 
يحدث . لقد بدأ الأمر فى أوائل السبعييات حييا توصل السادات إلى فكرثه 
العسقرية بأن يوزع المطاوى على أعصاء الجماعات الاسلامية الذي غادرو! السجن 
لعؤهم ء واستخدم تنظيماءهم الطلابية في تأديب الطلاب الخارحين على النظام 
والمعارضين لسياسته . 

لقد صور الأمر وقتها ولا زال البعض يقول أن السادات كان يستتخدم 
الشظيمات الديئية لإحداث توازن مع التنظيمات اليسارية » ولكن الحقيقة فى 
رأبى كانت أخخطر وأهم من ذلك ب ا انض الأمر الآن . لقد كان السادات 
يدشن سياسة التبعية المطلقة للولايات المتحدة والمهادية لاسرائيل » وكاك بيدا 
يحول أنجاه السياسة المصرية فى الاتماه المضاد تناما لما كانت تسير عليه منك خرب 
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“48 اءولم يكن هذا التحويل العام لاتجاه السياسة النازجية المصرية بالأمر 
السهل . وكاد السادات والولايات المتحدة واسرائيل ء كلهم يدر كون هذا الامر 
جيد! . كان إحدات « الصدع.» الحطير بن المسلمين والأقباط إذن إجراء عبقريا 
يسهل مهمة الحكومة المصرية فى مهمتا الجديدة على نحو يصعب أن متصور أن 
تحققه أية وسيلة أخرى . ليس 'من المصادفة إذن أن تكون بدإية التصداع النطير فى 
العلاقة ين المسلمين والأقياط مواكبة تماما لبداية التحول فى تجاه السياسة 
الخدار.جية الصرية حو الولديات الممسحدة وإسرائيل . 
على أن الأمر لم يقعصر بالطبع على توزيع المطاوى وتشجيع الحكومة 
للجماعات المتطرفة على ضرب الوطيين » واختلاق الحكومة حلال السبعينات 
للمناسبات التى تؤدى إلى اشتباك بعض الحمقى من الطرفي ؛ المسلمين 
والأقياط » وتراخي الحكومة وتباطوٌها فى إخماد ما يثور بينبما من عراك » بل 
لجأت حكومة السادات إلى تبنى سياسة مجنونة فى كافة وسائل الاعلام لا تفل فى 
إجرامها عن سياستها الذارجية ١‏ تقوع على إشاعة خالة عامة من الدروشة والطوس 
العقى . تستخدم فى التعبير عن نفسها عبارات ها مظهر دينى وهى فى الحقيقة لا 
تزيد عما وصفت : دروشة وهوس عقل . فإذا بالتليفزيون والأذاعة والصحى 
بن جدونها وتتشغل صباح مسباء بإشاعة جو عام من الغيبوية الفكرية وتعطيل 
ملكة العفكير ء وإذا بالممثلين والممئلات الذين طللما مثلوا أدوار الفجور والجريمة 
يرتدون ثيابا يدعى أنبا ثيان إسلامية وتركب لحم ذقون طويلة + ويطلقون أصواتا 
عميقة رهيبة يمثلون بها أدوار التقى والورع » وإذا بالمطربة النى طالمها استيجن 
الس مبالغتها:فى المخلاعة تُعطى طرحة تغطى بها رأسها وتتظاهر بالخشوع وتنظر 
إلى أعلى وكأها تيتهل إلى الله وتكاد أن تذرف الدموع وهى تغنى بعطل الأشعار 
الدينية » وإذ! بالصخفيين الذين عرف عنهم نفس الدرجة من اللا أخملاقية 
ويفتقرون إلى أى نوع من الانتاء السيائى تُعطى هم العواميد والأبواب الثابتة » 
يشاركوت بها فى نفس المولد الصاخمب . فى نفس الوقت كان رئيسن الدولة الذى 
عرف عن هيوله الشخصية وتاريخ حياته قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية ما 
يتعارض مع أبيسط قواعد الدين والالترام الأحلاق ؛ كان يتشدق باستمرار بإهانه 


قد 


وتقواه ويقوم بنفس أدوار القثيل الذى بدأ التليفزيؤن فى إداعتا ء فيعير ثيابه كلما 
ذهب إلى ميت أبو الككوم » ويغير نبرة صوته "كلما أخخل يتلو آية قرانية.. 

إن من السعب على جدا أن أصدق أن كل هذا حدث دون تخطيط 
واع وإدراك تام لما يمكن أن يترتب على كل هدا من ترسييخ ما بدأ من تصداع فى 
العلاقة :بين المسلمين والأقباط ء وترسيخ شعور الأقباط بالاعتراب عن المجتمع 
الذى يذكرهم فى كل لحظة وكل خطوة بأنهم من دين مخطف » وأنهم لا ينتمون 
إلى ما ينتمى إليه بققية المجتمع الدى أصبح فجأة وبلا مقذمات جتمعا تقيا ورعا 
ابتداء من رئيس الجمهورية إلى أصغر مغدية . 

أنا لا أنكر بالطبع أن هناك عددا كبيرا من العوامل الأخرى التى 
ساهمت فى إحداث هذه الميستيريا : تدفق أموال الفط الأتية من بلاد تقوع منل 
زمن بتمثيل نفس المسرحية المأساوية » خمور ونساء فى البيوت وق ملاهى 
أوروباء وتقوى وؤرع ف الإذاعة والتليفزيون والاجهاعات الرسمية ١‏ انفتاح 
اقتصادى يجلب الثراء بلا حساب إلى أشخاص لا حلاق هم ء من تهار العملة إلى 
مقاولى العمارات التى تسقط بمجرد بنأئها » ؛ إفى مستوردي الدجاس الفاسد مر 
يناسبيم اما التظاهر بالورع لاخفاء حقيقة ما يفعلون. ولاخفام الأسباب 
الحقيقية لثرائهم وعن عرف دائما حتى من قبل السعينات بكثير» أن اللية 
الطويلة والقسم بأغلظ الآيمان كثيرا ما يستخدمان لاخفاء أسو أنوا ع الغش 
والكذب عل ماق الأ أ اسسخدام لهذا أصبح أل شيو وأ رس 

فى الجو الأخلاق والاجماعى الذى خلقه الاتفعاح . 

هناك أيضا تدهور نظام التعلم ء» وتخرج الآلاف المؤلفة من أشباه 
المتعلمين الذين لا يستطيعون اسساغة كتاب أو برناج تليفزيوفى أكثر عمقا 
وتعقيدأ من براج مصطفى محمود وأحاديث الشيخ الشعراوى . نفس اللجماهير 
التى أصبح غذائها اليرمى التفرج على مبارات كرة القدم » أصبح غذاؤها العقلى 
هو هذه الأحاديث والبرامج المسماة ة بالدينية » والتى لا تنشر التقوى والور ع بقدر 
ما تساهم فى ترسيخ التخلفق العقلى . هذه الجماهير لا تستطيع مثلا أن تتصور 
الشيطان فى صورة أكثر تعقيد! أو تجريدا من صورة إنسان بشع الصورة له قرنان 
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مدبياك وأنياب طويلة حادة . هذه هى صورة الشيطان التى ترسمها كتب الشيح 
شعراوى المتداولة الآن فى الأسواق والتى يجمل أحدها عنوان « السحر 
والسد » ويباع بجنيه ونصف على الأرصفة ء ومحلى بصور الشيطات » على الحو 
الذئ وصفعه حالا ء ويقول فيه إن الشيطان يمكن أن يتحسد ف أى صورة ولو ق 
صورة إنسات . فإذا كان هذ! هو ما يقوله الرجل الذى يسعامده الليفزيؤن المصرى 
على عقول الئاس لمدة نصفض ساعة كل يوم فى رمضاث » فإن من أبسط الأمور على 
المصرى البسيط أن يتصور أن جاره القبطى قد يكون هو الشيطان متجسدا فى 
صورة إنسان . ظ 

هناك بالطبع أيضا سوء الأحوال الاقتصادية والعضخم والبطالة بين 
المتعلمين ... إل , كلل هذا بالطبع ساهم فى زيادة التصدع » شيعا فشيثا فى العلاقة 
بين المسلمين والأقباط . ولكنى مع ذلك أضع المسكولية الأولى على الحكومة النى 
تملك بيدها ككل وسائل الإعلام » وتسيطر على المدارس وتوظف خطباء 
الساجد » وتعين رؤساعء نخرير الصحف : وتستخدم مقدمسى البراجج 
والتليفزيون ... أل . ولا أتصور أن تكون الحكومة قد بلغت بها الغفلة إلى هذه 
الدرحة ألتى لا تدرك معها ما تفعل » ولا تعرف أن ما تسميه نشر الدين والتقوى 
بيى الداس ليس إلا نشرا للتعصب والاجرام باسم الدين . لا أصدق أن الحكومة لا 
تعرف ما تفعل : وما أميل إلى الاعتقاد بأنها تعرف كلى هذا ولكنها تراه بالسسبة ها 
أهون الشرينء أما الشر الآخر فى نظرها فهو أن تققد مقاعدها فى الحكم . 

عاد قر جا 

لم تتعظ اللدكومة مما حدث للرئيس السادات ء الذى قتلته تعس 
الجماعات التى أطلق هو نفسه طا العدان ء واسثمرءت الحكومة ف الثانينات تتبع 
نفس النبج فى وسائل الإعلام وق المدارس , بالأمعان فى تدليل التعصب الديتى 
بل والعمن على ترسيخه . تقول الحكومة إنها لا تقبل التطرف وتعاقب عليه » 
ولكن إذا نم يكن ما يذيعه التليفزيون والإذاعة » وما تدرسه المدأرس ء وما تبثه 
مكبرات الصوت المعلقة على المساجد » إذا لم يكن كل هدا تطرفا غما هو 
التطرف ؟ إِذا لم يكن لدى الجرائد والإذاعة والتليفزيون والمدارس من حديث إلا 
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الحديث فى الدين ؛ وإذا لم يكن من المسموم للناس أن يناموا فى أى وقت من 
النبار والايل إذا شاء المَؤذن أن يؤذن للصلاة من خلال ميكرفون » فما هو 
المسموح يه ؟ وإذا لم يكن هذا تطرفا دينيا فما هو التطرف الدينى ؟ وإذا كان 
شيم الأزهر لم يحسم الأمر بعد فيما إذا كانت شهادات الاستؤار حلال أو حراما ؛ 
والحكومة لى تقرر بعد ما إذا كانت رواية نجبب محفوظ « أولاد حارتنا » حراما أم 
حلالا ؛ فلماذا تستكث اللكومة على صبى عمره ١7‏ أو 17 سلة أن يتخك قراره 
بنفسه ويقرر أن حرق الكدائس حلال » ويقوم بالمهمة بنفسه ؟ 

إذا كانت اللحكومة لم تحسم أمرهابعد فيما هو الال وما هو الخرام فى 
أمور واضحة كالشمس ء فبأى: حق تطالمب شابا نصف متعلم أن جسم عن 
الاشتراك فى مهاجهة أجرحانة يملكها قبطى وأن يعرف على وجه اليقين ما إذا كان 
حطف شاب قبطى لأنه يمب فتاة مسلمة حلالا أم حراما ؛ ولماذا تطلب منه أن 
يدرك على وجه اليقين أن قيام قبطى بعمل غير مشرووع ليس أكثر فظاعة من قيام 
مسلم بنفس العمل غير المشروع ؟ ولماذا إذن تعاقب الحكومة مأمور ألحد الأقسام 
لأنه لم يتدخمل .حماية الأقباط بالدرجة الكافية » مادامت هى نفسها لا تعرف أن 
القبطى له نفس الحقوق فى الاستبتاع بالتليفزيون ألتى للمسلم ء باعتبار أن 
التليفزيون أدأة إعلام وترفيه وليس أداة دعاية وغسيل ع ؟ 


جار عبار جار 


لم تشأ حكومعا فى الثانينات أن تسلك طريقا مختلفا عن طريق 
السبعينات ٠‏ رغم أنبا رأت النتيجة ممثلة فى قتل رئيس الجمهورية . وتفسير ذلك 
بسيط » وهو أن طموحات حكومتدا هى طموحات محدودة جدأ , ومتوأضعة 
للغاية . فالحكومة إذا أردتم الصراحة لا تريد -حقيقة أن ترب الصد ع ف العلاقات 
بين المسلمين والأقباط على الرعم من كل تظاهرها بعكس ذلك . إنبا فقط لا تريد 
حرائق وجراثم قتل » وهى دائما تأمل أن يكون آخبر حريق وإخر جرية قتل عمى 
الأخبيرة » وأعها لن تتكرر بعد ذلك . فإذا تكررت قبضت عل مثيرى الشغب هنا 
أو هناك » وفصلت مأمورا هنا أو هناك » وتركت كل شىء آآخر على ما هو 
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عليه . ذلك أن الحكومة سعيدة تماما بمالة الدروشة التى تسود ادمع . إها لا 
تتصور تلميذا أفضل من التلميد الدى يصدق ما يقوله كتاب المطالعة عن الدس ع 
ولا تعصور مشاهدا للتليفزيون أفصل من الذى يصدق ما يقوله الشيح شعراوى 
عن الشيطان . فهذا التلميذ وهذا المشاهد عثلان أعبط محكوم يمكن تصوره . 
وسياسة الجكومة الداحلية لايمكن أن تمر بسهولة أكبر طالما كاد معظم الباس من 
عد التو ع . إل هذ! التلميد وهذا المشاهد للأتتيمريوك ئيس لديبما أى إهتام 
بصدوق التقد الدوى أو ديون مصر اللتارجية . أو بتوطين البهود السوفييت ف 
اسراثيل ء فهما مشعو لان تعريف كلمة .« رؤية » وععنى كلمة « ملعوث © .2 
وهو موضوع حديث الشيخ الشعراوى فى أول يوم من أيام رمضان . بل إن 
الحكومة تعرف بحق أن هذا النوع من الناس هم أكثر صيرا على رفع الأسعار 
وتحريكها من أى نوع آخر ( ويا ليت الشيح شعراوى يخصص حديكا من 
أحادينه للتفرقة بين معبى رفع الأسعار وتحريكها ) . 
جا عاك جاو 
بعطن الئاس يقولون أن سبب عدم قيام الحكومة بأتخاذ الإحراءات 
الفعالة لمواجهة هذا التصدع بين المسلميى والأقباط هو أن رئيس المجمهورية يوجه 
كل اهتامه للسياسة الخارجية ويبمل السياسة الداخلية . وأنا أقول بصراءحة أن 
هذا كلام فارغ .:فأولا ليست كل موضوعات السياسة الخارجية أهم مس أى 
موضو ع من موضوعات السياسة الداخلية » فأحداث أبو قرقاص أكم أعمية قطعاأ 
من الاحتفال باستقلال باميبيا . 
ولكن الأهم مى ذلك هو أن كل الشواهد تدل على أن الدى يأعحذ 
السياسة الخارجية مأنخذ الجد يأعبد السياسة الداحلية مأل الجد أيضا . عبد 
الناصر مثلا كان يدعم سعركة استقلال الجزائر والكونغو ؛ ويبني المصائع فى نفس 
الوقت . والسادات كان مبرج فى الداعمل والخارج معا . ولكن الأدق من هذا 
كله ؛ أن ن نوع سياستك الخارجية هى التى تحدد نوع سياستك. الداخلية : 
والتخاذل فى الخارج هو سياسة متسجمة تمام الانسجام مع سياسة ترسيخ 
العصد م فى العلاقة يين المسلمين والأقباط , 


ابذيثر 


على أن الأمر لا يقتصر بالطبع على مسكولية الحكومة ١‏ للى أتكلم عن 
مسكولية الحزب الوطنى فأمره معروف . ولن أتكلم عن ذلك النوع من رجال 
الدين الذين يديو بالؤلاء للحكومة أولا وأخيرا » ومس ثم لا يمكن أن ننتظر منهم 
أكثر مى هذه التصريحات المبهمة الخالية من أى معني ء والقى لا تزيد على ترديد أن 
كلما أحوة مسلمين وأقباطا ؛ وأن مصر هى 5 كانت دائما بلد السماحة » وأن 
الحقيقة أنه لم يحدث شىء فى أبو قرقاص ولا فى غبرها » وأنبا محرد « حوادث 
غردية » أو « حلافات شخصية » من النوع الذى يحدث بين مسلم ومسلم أو 
بين قبطى وقبطى . هده الطريقة فى تجاهل الحقيقة » هى نفس طريقة الحكومة فى 
الحديث عن ا مو ضوع 5 5 لذ تريد معالحة الأمر وإصلانحه للاسياب التى 
ذكرتها . لا جدوى أيضا من الكلام عن ذلك النوع من المثقفين الذين يسعرزقون 
من اللحكومة وصحفها » فهم يقولون نفس الكلام ويتظاهرون بأن المسألة بسيطة 
وأى تتكرر . 

هناك بالاضافة إلى هؤلاء نو م جديد من المثقفين 0 إنتجته السيعينات 
وأموال النفط الذين وجدوا فى الاشتغال بأمور الدين مصدرا رائعا للرزق وتكوين 
الغروات » ولم يكن تكوين الثزوات بهبذه السهولة قبل ارتفاع أسعار الدفط فى 
١11‏ . هؤلاء. إذا نوا من الاقتصاديين » اشتغلوا مستشارين للبنوك 
الإاسلامية » وأصبحوا من المسافرين المستدمين على خط القاهرة'ب حدة أو 
القاهرة ‏ الرياض . وهم سواء أطلقوا اللحى أو لم يطلقوها ء كثيرو الإفتاء ى 
أمور كشهادات الاستثار وما هو حلال وما هو حرام من أعمال البنوك : وإذا 
كانوا من الأدباء أو الصحفيين التبزوا أية فرصة للثناء على أمراء دول النفط وما 
يقدموله مع خذمات للإسلام ع وخصهوا صفحات كملة بصحفهم لهذأ 
الغرض » وقبل ذلك كانو! يدافعون دفاعا مجيد!ا عن حتالى شركات توظيف 
الأمو ال المسماة بالإسلامية ء ولكنهم جميعا » اقتصاديين أو أدياء أو صحفيين » لم 
ينطقوا بكلمة فيما إذا كان حرق الكبائس والمجلات التجارية حراما أو حلالا , 
وعندما ضيق عليه الخناق » قال, بعضهم » من يوصف أحيانا بالاستسارة » أنه كان 
على أفراد الجماعات الإسلامية الذين قاموا بالحرق والتدمير أن يتيقنوا قبل أن 
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يشعلوا الخريق » هما إذا كات الاشاعات التى وصلتهم صحيحة أو غير صحيحة . 
ومعنى ذلك أن المنطا ليس هو حرق الكنائس وإنما هو التسرع فى حرقها قبل 
التحقق مما إذا كان الذى غرر بالفتاة قبطيا أم مسلما . 
عاد عار جارد 

ماك أيضًا عثقفون !خخرون ممى يوصفون أيضا بالاسسارة يفضلون فى 
بذه الظروف أن يركزوا على مسكولية العوامل الاقتصادية التى أدت إلى زيادة 
حدة التطرف الدينى ء أو على غياب المشروع الحضارى وأثر ذللك فى زيادة 
اللجوء إلى العنف ؛ أو على دور عناصر سخارجية ف إثارة الفتنة . وكلل هذا بالطبع 
صحيح ولكن التأكيد عليه فى كثير من الأحيان يكون بقصد تحجدب تحميل 
الحكومة مسثولية عداشرة عما يعدث ‏ وتجدب إغضاب الخ كات الدينية وتلقا. 
ها . 

حا عبار ار 

كلنا إذن فى الواقم مسعولون : حكومة ورجال دين ومثقفين . ولكل 
منآ للّسف دوافعه الخاصة فى إحفاء الحقيقة . ولكن إذا كان لأحداث أبو قرقاص 
جانب واحد مشرق » فهو أنها فضحت هؤّلاء جميعا . فقد بينت أحداث أبو 
قرقاص » كلم تبينبا أى حوادث سابقة ء أن الحكومة لا تحكم فى الواقع » وإنما 
تترك عأمورى الأقسام يتصرفون وفقا لأهرائهم وتحيزاتهم الخاصة > وتترك تصطياء 
المساجد حضون الئاس على أى شىء يعتقدون بطرورته ١‏ ولو كان ضد أبسط 
قواعد النظام العام . وبيدت أحداث أبو قرقاص أن مجلس الشعب لا ممئل لا الأقلية 
ولا الأغلبية » بل ولا يداقش مثل هذه الأمور أصلا » وأن ملس الشورى لا يدلى 
بالرأى ء بل يصرف المكافات لأعضائه ء وأن صححافتا القومية ليست قومية وإما 
منحازة » وأن مدارسنا لا تعلم التلاميذ بل تحضهم على حرق الكائس واغغللات 
التجارية والسيارات المملوكة للأقباط . وأن التليفزيون ليس أداة إعلام بل أداة 
لدشر التمخلف العقلى ء وأن نقاباتتا المهئية لا تسهر على حقوق أعضائها بل تعمل 
على تدعم الفوارق بين اللسلم والقبطي » وأن مساجدنا ليست أماكن للعبادة » 
بل أماكن مقلقة للراحة » وأن اقتصادنا لا يوفر فرص العمل للخريجين بل يؤّعهلهم 


يض 


لعضوية الجماعات الديية ء وأن مثقفينا لا يشتغلون بالبحث عن الحقيقة » بل 
تمحاأو لَه [تمفائها : 


وإدا كان الأمر كذلك فإنه ئيس من المناسي أن أطالب أحدا بشيء . 
ليس من المناسب أن أطالب رئيس الجمهورية بأن يعجه بسيارته إلى عبنى 
التليفزيون ليوجه باناً إلى الأمة » مسلمين وأقباطاً » مخطرنا فيه بأنه لا زالت هناك 
حكومة » رغم كل ما يدل على عكس ذلك ء أو يقول لنا بأنه من الآن فصاعدا 
سوف., تكف المدارس والتليفريون والإذاعة والمساجد عن الدعاية لدين ضد 
أخخر ء وستشرع فى القيام بمهماتها الأصلية ؟ المدارس للععلم » والتايفزيوت 
والاذاعة للإعلام » والمساجد للعبادة . وأن كل هذا لا يحتاج إلى لجان أو دراسة 
بل يبدأ تطبيقه من الغد , 

لن أطالب رئيس اللجمهورية يذلك ء 5 ألى أن أطالب غيره بشبىء . 
فأنا لا أصدق أنه لا يعرف عا أقوله أو أن أحدا لم يقل له مثل هذا من قبل . 

وإنما سأقول شيعا واحدا للمغمومين مثلى بهذا الأمر : لقد أصبيح 
واضحا كالشمس أن قضية المسلمين والأقباط ليبستٍ قضية ديدية ؛ ونا مي قضية 

تثير كل قنايانا في نفس الوقت : التعلم ألمرية والعقلانية والعدالة والأخلاق 
والتدمية والتبعية . فإذا كان هذا صحيحا » فإنه يصبح أيضا واضحا كالشمس أن 
تحرير الأقباط ع عو شرط ضرورى لتصرير المسلمين , 


-- 


(١‏ ” ) عن التطرف والفسة والنبضة 


آ جمعتنى مؤخحرا لدوة بكائب إسلامى معروف ع هو من أحب' الاس 
إلى نفسوى ء وبدرت منه أثناء النقاش عبارة علّق بها على دعوق إلى مراجعة ما 
تدرسه المدارس للتلاميذ » وما تبئه وسائل الإعلام لتخليصها مما يفسد العقول ) 
ويدس بذور الفعنة فى النفوس . استوقفتنى عبارته ونكأت الجرج الدى كان قد 
بدأ يلتعم . 

قال الصديق العزير إنه لا يعترض على مراجعة ما تدرسه المدارس 
للعلا عيب » وما تيثه وسائل الاعلام على اللاس ء ولكنه اشم مما أكتب أنبنى أدعو 
إلى ما يمكن تسميته « تقليل الاسلامية » فى المدارس ووسائل الاعلام » وهو ما 
لآ يوافق عليه . 

أثار هذا الاعتراض يقظلتى الكاملة . هل أنا حقا أدعو إلى « تخفيض 
الجرعة الاسلامية » فى مقررات التعملم وبراعم التليفزيون ؟ هل هذا عو 
مقصدى * وإذا كان هذ! هو الذى سيفرق بينى وبين هذا الصديق العزيز الذى 
طالما انفقت معه » وطانا اتمدت أهدافنا هذا الوطن وأسباب تألنا من أجله » فما 
هو وابيه الاتوتلاف بيندا بالضبط؟ بل إن الاجابة على هذا السؤال سوف تبين لى 
يوضوح ما هو وجه اعتراضى بالضبط على طريقة يقة تتاول مدارسنا وأجهزة إعلامنا 
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لموضوع الدين . أهي صخامة حجم « الجرعة الإسلامية » أم شىء آخخر ؟ 
' والواقع أن التفكير لم يطل ى ء إذ سرعان ما تبين لى وجه اعتراضى 
الأساسى على موقف هذه الصديق » وعلى ما تدر سه مدار سنا وعلى ما تبثه أجهزة 
الإعلام . وحه اعتراضى هو أن كل هؤلاء يعطون الدين أكثر من حجمه 
الطبيعى . وقد يبدو هذا إسرافا في القول » ولكي أعنى ما أقول » وسوف 
أحاول أن أكون على أكبر قدر من الوضوح . 

الدين » فيما ييدو لى » ليس هو الحياة » ولا يمكن أن يكون » يل هو 
جرء منبا » ويجب أن يبقى كذلك » بل عو فى الخقيقة دائما "كدلك شهنا أم أبيا » 
رغم عرام الكثيرين بالتظاهر بعكس ذلك . 

إن أبسط تأمل لنفسى يدلتى على ألى جسد وعقل وعاطفة » وأنا 
أفترض أن الآخرين س حولى هم مثلل جسد وعقل وعاطفة » وأن لكل عنصر من 
هذه العناصر الثلاثة لكيان الأدمي حاجاته ؛ والدين يلبى بعض هذه الحاجات 
ولكنه لا يلبيها كلهاء وأن ما ابتدعه الانسأن فى تطوره وتقدمه السعمر » من 
تكنولوجيا وأداب وفنون إلى تنظيمات اجتاعية الح ؛ تنضم إلى الدين فى تلبية 
هله الحماجات المتتورعة . معاملة الدين إذن + وكاله هو المورد الو حيد لاشباخ 
#تلف الحاجاث الانسانية من تغذية لعواطفه » إلى قضاء حاجات حسده ؛ إلى 
إشبا ع حب استطلاعه ونهمه الرائع للمعرفة ؛ هذه النظرة للدين هى نظرة قاصرة 
وغبية وعمدمرة .والأديان كلها تعترف يحاجات الإنسان المتعددة والمتنوعة وس 
فضل الدين الاسلامى على غيره مس الأديان أله أكثرها جميعا » فيما أعلم » إعتراقا 
يسوع وتعدد هذه الاحتياجات الإنسائية » وتسليما بنوازع الإنساث الطبيعية 
وإحتراما لها . من أشد تفسيرات الأديان غباء هى إذن ٠‏ تلك التفسيرات التى 
تدكر هذا التنوع للاحتياجات الالسانية » وأنا أضم تحث هذه التفسيرات تلك 
النظراة التى تيمل اللنياة كلها دينا » وتعتبر أن الدين هو كل المياة وليس جزءا 
مهأ . 

إنى أعتبر هذا الكلام من قبيل البديبيات » وأكاد أعتذر للقارىء سو 
النفس والعقل عن مجرد ذكره » ولكن الأمر وصل بالكثيرين إلى درجة من إنكنار 
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البديبيات حتى أصبيم من الضرورى من حيس لآخر تكراو هذه البديبيات من 
جديف - 


عندما أقول أن الدين جزء من الحياة وليس الحياة كلها » فإنى بالطيع لا 
أنكر أن الاسلام ديى وديا » ولا أرفض أتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً 
المشريع .. اعح » وإثما أقدم معنى معينا لكلا الدعوتين » وأرفض معانى أخرى 
مما . الإسلام دين ودنيا ؛ نعم لأنه نظم علاقة المرء بربه وعلاقاته الاجتاعية أيضا 
( أو جزعا كبيرا عنها ) ولكئن هذا شىء والقول بأن الدنيا كلها دين شىء آحر . 
نكن الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع » وأهلا بها وسهلا : لكن هذا 
لا يعنى بالمرة أن تتحول حياتنا كلها إلى عبادة » أو أن تتوقف كل أنواع النشاط 
الإنسانى لنعفرغ للصلاة والصيام وأن تتسول الكتب المدرسية كلها إلى كتب فى 
شرح الفرائض والعبادات » وأن تعحول براعمدا التليفريونية والاذاعية كلها إلى 
براحم دينية . لف أزعم أن هذا للسلك هو مجرد تفسير واحد معين للدهوة إلى 
تطبيق الشريعة الاسلامية » وتفسير واحد معين للقول بأن الاسلام دين ودتيا ؛ 
وهو تفسير سقم ومرفوض . 
إن هذا الفهم هو الذى بميز ء فى رأيى » بين موقف مفكرين 
إُسلا'ميين » مستكئيرين حمقنا ؛ لالاسلام ) كالشيض محمد عبده والشيخ عبد الوهاب 
سلاف والشيخ حمود شلتوت مثلا » ( بل وأضيف إليهم الشيخ عمد طنطاوى 
في -حدود ما أستطيع أن أتبين من أحاديثه وتصريحاته ) » وموقف أوليك الكتاب 
الخدثين الذين تكتظ يكتاباتبه الجرائد والإذاعة والتليفزيون والأرصفة » 
والمسمين بالمفكرين أو الدعاة الإأسللاميين والذين يسمى بعضهم بالمستهيرين . 
إن رجالا مثل الشيخ محمد عيده أو الشيخ لاف أو الشيخ على المتفيف ( وقد 
تشرفت بالتتلمذ على الشيخين الأخيرين فى كلية الحقوق » عليهما ألف رحمة ) 
هؤلاء لم يكونوا قط يتعاملون مع الدين وكأنه هو كل الحياة » بل كانوا يعطوث 
لفُنين م« حجمه الصسحيح » »ولا ينكرون على الناس طيبات الحياة جرد أسبا للا 
« تدرج » تحت عباءة الدين : الدين يعترف بها ولكنه لا يحتويها . 


4 


هؤلاء الر جال العطام كانوا يه يعمتعوث » فيما كانوا يتمتعون به ع وفضاد 
عن الدكاء والعلم والحكمة ؛ بالقدرة على تدوق الأدب وفهمه والاستمتاع به ؛ 
و كلهم كانوا من يمكن وصفهم الآن بأنبم « أصحاب نكتة » ء يعرفون كيف 
يضحكون ولا يستحون من الضحك » ولا يتظاهرون بالعجهم ليضحكوا فى 
الخفاء . بعكس هؤلاء الدين رزقنا بهم فى آحر أياميا ع من أصحاب الوجوه 
المتمجهمة أبدا » أو الذين يتجهمون عمدا لأن « الحياة نهب أن يكون كلهاديا » 
والدين عندهم هو هذا الشيء الذى يتنافى مع أى >عة من سمات الطبيعة البشرية . 

حينا أقول أن الدين يحب أن يكون له حجمه الطبيعي » يتبادر إلى 
الذهن على الفور حياة أوروبا فى العصور الوسطى . قالذى ييعلنا دائما نصم 
العصور الوسطى بأنبا عصور الظلام ؛ وججعلنا نخشى أن يكرن ما حدث فى يلادنا 
هو « عودة إلى العصور الوسطى » ليس أنها كانت عصور! متدينة . ولكن أن 
الدين فيها كان تل .حجما غير طبيعى . كان الدين يقنومم فى أصغر تفاصيل اللمياة 
اليومية ا كان يقعحم فى اكتشافات جاليليو ع يستخدام فى إخماد صوت العلم وفى 
حجر مات |النأس من أى تعبير عن أية عاطفة إنسائية : فلا أكتابة إلا فى الدين .؛ ولا 
أدب إلا إذا كان الدين موضوعه ولا رسسم ولا نحت إلا لموضوعات دينية » ولا 
موسيقى إلا للعزف فى الكتائس . ولكن هذا العصر المظلم فى تاريخ أوروبا عو 
أيضا أشد عصور أوروبا نفاقا » والسبب واضم كالشمس ء وهو أن أى محاولة 
لإعطاء الدين حجما أكير من الحجم الطبيعي ؛ لابد أن يكون مصدرها إما نفاق 
أو مرض . ذلك أن الأشخاص الذين يستطيعون بالفعل أن يبعلوا من الدين كل 
حياتهم ؛ حقأ وصدقا ؛ فى أى عصر من العصور » الذين يستطيعون ذلك هم من 
ذلك العصنف الثادر معدا من الئاس الذين يتمتعون بقدرة غير طبيعية على كبك 
عرائرهم وإنكار ميو شم ونزعاتهم الانسانية ,. هؤلاء هم الأياء والقديسوت 
العظام » ولكن هذا ليس شأن بة بقية الناس من أمثالنا ضعاف البشر . فإذا تظاهر 
أححد منا بعكس ذلك فهو على الأر بجح مريض أو منافق . إن الشخصية التى طاما 
تردد' ظهورها فى الأعمال الأدبية وف المسرح والسينا » وهى شخصية رءجل 
الدين المنافق ١‏ الى يتظاهر بالتدين وهو يرتكب أفظع الخطايا فى الخفاء » يتكرر 
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ظهورها فق الأعمال الأدبية فى مختلف التقافات وعلى مر العصور ء ليس بالطبع 
لأن كلى رحال الدين مى هدا الدوع » ولكن لأن التظاهر بالتدين كان دائما وسيلة 
فعالة للخداع ٠‏ وأيصا لأن ما يبدو لنا تدينا » متى تجاور مرحلة معيئة ٠‏ يكاد أن 
يكون بالضرورة نفاقا ء لأن الطبيعة السشرية لا تسممح بده الدرحة من التدين ؛ 
إل اقلت » لنسبة بالغة الضالة من الئاس » وما يبدو على العكس من ذلك يتير 
دائما شببة النفاق . 

قال لى مشترك أحر فى' الندوة » وهو يوضف دائما بالمفكر الاسلامى 
المستدير "وقد تبس لى مرا أنه ليس 'كدلك ء « إن هذا ئيس موضوعك » 
قاصدا أنمى لست من المتفقهين فى الدي. فالأهضل إلى ولأمثالى أن نكم عن الكلام 
فى هذا الموضوع . وقاصدا أيضا أن يقول « أترك هذا الأمر لأمثالداممن يعرفون 
الدين حق المعرفة » , وأنا أعترف له أثنى فعلا لست من المتفقهين فى الدين » 
ولكنه هو وأمثاله ذهيوا إلى حد تصوير أن الحياة”كلها يجب أن تكون دينا » وكأث 
اطواء الذى نسععشقه يجب أولا أن يعرض على جلس من كبار العلماء ليقرر ما إذا 
كان اسعشاقه حلالا أو حراما . إذا كان الأمر قد بلغ هدا اللحد فلا أقل من أن 
يسمسم لنا « المفكر » الكبير' بأن نناقشه فى الأمر » رغم صعر عقولدا وضالة 
علمنا بالمقازئة بعقله 'وعلمه » وقلة تفقهدا فى الدين بالقياس إلى عميق تفقهه . فأنا 
فى الواقع لا أتكلم فى الدين الآن وإنها فى الحياةء ولا أتكلم عن مظاهر العدين 
وطقوسه ء بل عن إمكانية الحياة ارج نطاق هذه المظاهر والطقوس . إن هدا 
المفكر المسعمير وأمثاله » قد يكوئون مستديرين حقا فى بعض ما يقدمون للدين من 
تفسيرات » ولكن من المؤكد أن تفسيرهم للحياة « ليس مسصيرا » أو أنهم 
يتظاهرون بعكس ما يعتقدوت » ومن ثم فإنهم آحر من استامهم على حكم هذا 
البند والسنكم فى أهله.. فإذا كات تفسيرهم للحيأة هو حقا ما يقولون ؛ إن الحياة 
كلها يجي أن تتحول إلى صلاة واحدة طويلة » من ساعة الميلاد حتى ساعة 
الموت. » وإذا كان التدين فى نظرهم يجب أن يعلن عن نفسه باستمرار » فلا صلاة 
إلا أمام الناس » ولا آذان إلا بميكرفون ء ولا فصة إلا إذا كانت قصة دينية » ولا 
حب إلا إذا كان لله أو الأم » فإنى لا أريد أن أعيش فى بلد يحكمونه ء وإذا كأنوا 
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يتظاهرون فقط بذلك وهم فى -حياتهم الخاصة يرتكبون شتى الموبقات » أو >كانوا 
يقولون ذلك, رغية فقط فى تملق العامة » وهم لا يوّعنون بما يقولون ء فإى لا 
أستامبم لحظة على بفسى أو على أولادى . 
فود بقن +9 : 

إن كل هدا وتيق ق الصلة بالطبع يما يسمى بالفتسة الطائفية والعلاقة بين 
المسلمين والأقباط . ففى ساسم يعطى الدين أكثر من ححمه الطبيعى ؛ المباسح فية 
هو ققط ما أتصل بالدين بعملة » وتتحول المدارس فيه ووسائل الإعلام والثقافة 
إلى وسائل لا لسر قم الدين بل « للدعاية الدينية » الأشبه بوسائل تروجع 
السلم ء ويتحول فيه نشاط التقايات إلى نشاط دينى ... ال » فى مناخ "كهذا 
يصبح القبط محلا للإجحاف والظلم .فى كل لحظة » فحياته تُسلب منه جز ءأ 
فبحرءا ء تنزع ملكيتا وتحول إلى ملكية شائعة لأصحاب دين الاغلبية » فكتتصب 
المطالعة والتارخ ليست لهي والإذاعة والتليفزيون و المحيف اليمسلت له ع 
والنقابات ليست له ؛ بل كلها لاصحاب دين الاغلبية ؛ وتسمية الأقلية ىق هذه 
لخحالة بالمواطئين تصبعم مكنة فاسدة الذوق . 

ولكن الأمر مضلا عن ذللك ينطوى على خخطر آخبر .وهو أن البياة 
عل لات اليه عل وصل الشنص أو الوه وده هوه بن يضمب أ 
ال 0 
قبيل المستحيل ؛ حتى ولو كان الكلام فى الدين يتضمن دعوة شكلية إلى التسماجم 
مع الأخرين إن التطرف ليس شيعا عير هذا إنه تحويل الحياة كلها إلى دين . أما 
الخخطوة التالية ه وهي أن يلتقط المرء سكينا ليطعن به ١‏ عر أو أن يحرق له كئيسة » 
فهدا ئيس تطرفا بل إجراما » على الرغم من شيوع أسماء ممختلفة للأمرين . الإ-جرام 
مى على سبيل التساهل » بالتطرف + والتطرف >ممى تدينا . 

بل إن تحويل الحياة كلها إلى دين » على النحو الذى وصفته » يفسد 
عليئا أيضا قضية التبضة" بأكملها . فالدين لكى يكون طريقا مؤديا لليضة يجب 
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ألا يعجاوز حنجمه الطبيغى : إذ أنه يتحول فى هذه الخال ليس إلى قوة إجتاعية 
دافعة للتقدم ٠‏ بل للدروشة.والابيار النفسى:: وبدلا من أن يتحول الدين إلى قوة 
اجتاعية » يتحول فى أحسن. الفروض إلى وسيلة للخلاص الرؤسى للفرد » كل 
شخص يحاول أن يدجو بفسه متفردا من النارء لا أن يضم جهده إلى جهو د 
الأخخرين لأعادة بشأت الأمة . العدين الى يمنئ الأمة هو هذا الى يبقى جز ءا من 
الحياة ولا يبتلعها ابعلاعا » واحترام التراث الذى يمكن أن يكون نقطة اتطلاق نحو 
الإبيداع . هو أحترام تراث الجميع ء مسلمين وأقياطا » وليس احترام تراث 
البعضص ؛ وأو كائو ؟' أغلبية ؛ و تحقير تراث الاخرين . 

هذه هى الأسباب » يا صديقى العزيز. » التى لا تمعلنى متحمسنا لزياذة 
« الجرعة الديية » التى تتكلم عنبا » وهذه هى' أيضا أسبابى أتحفيض هذه 
الجرعة بدلا من زيادها . قد تقول إن المطلوب ليس هو تخفيض الجرعة بل تعديل 
مضمونبا و « ترشيدة 4 2١‏ وقد تكون على صواب . ولكنى لا يهمتى كثير! 
الإسم الذدى يجب أن نطلقه على ما يتعين عمله . كل ما أريد أن أقوله هو أن المناخ 
القاثم الان » سواء كان جرعة زائدة أو جرعة اذات محتوى غير وشيد ع هبو مناخ 
موئع للغاية واطير إلى إبعد اللتدود ٠‏ فإد! "كلست رأضيا عنه ولا عبد فيه عصاضة + 
ولا تنرعج له الانرعاج الواحب ء 5 يبدو لى منن أقوالك ومواقفك الأحيرة : فإن 
اللاف بيننا فيمأ يظهر لىءيصعب جيرهءوالصدع الذى بين آرائثنا يبدو أن 
من الصعب رأبه . وإذا كانت كل دعوة إلى العقلانية توصف بأنها « تقليل 
للإسلام » فأى فارق بين هذا وبين الارهاب باسم الدين؛ ؟ وأنى فارق بين هذا 
الموقف وموقف عتطرف الحركات الاشتراكية الذين كانو! يوإجهون كل دعوة 
للتعقل بوصفئ صاحييا بأقه « عدو الشعب » ؟ 

يقول الصديق.العزيز بأن الدين كان فى القرت المأضى فى مصر أكثر 
شيوعا منه الآن ء ومع ذلك فإنه لم يود إلى أحداث عدف . فهل يريد يذلك أن 
ينفى مسعولية النظام الحالى ووسائل الاعلام الحالية عن أحداث العف ؟ هل لديه 
طريقة حامعة للمقارنة بين نوع التفسيراث التى كانت شائعة للدين فى القرن 
التاسع عشر وبين التفسيرات التى تشاع بين الناس الآن ؟ وهل لديه طريقة 
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للمقاردة بين عقلية أشباه المتعلمين الآن وعقلية الجهل العام التى كانت شائعة ى 
القرن الماضى ؟ وهل هو مطيئن إلى أن طريقة تلقى أشياه وأنصاف المتعلمين 
للتفسيرات الضحلة والساذجة للدي الآن أقل خمطر! من طريقة تلقن الأميى أمية 
كاملة ها فى القرن الماضى ؟ إن لدى أسبانا » تبعلنى أعتشضف أن إلقاء التفسيرات 
الساذجة للدين على أنصاف وأشباه المتعلمين فى ظروف اقحتصادية واجواعية كالتى 
بعيشها الآن , هو أشد نطرا من إلقائها على الجاهل والاامى لأمية كاملة فى مجتمع 
أكثر استقرار! وثباتا كامجتمع المصرى فى القرن المأضى . 

أن هناك سببا واحدا مفهوما لابتياج بعضر العاس بانعشار هذه 
المظاهرات الدينية التى يعتبروببأ صعحوة د بلي ولا أعتير ها كذلك . وهو أنهم 
يتمخذوببا فيما يبدو علامة على قرب وصول ثيار معين للعحكم » يتمتع برضاهم 
واستحسائهم ؛ وهم فى سبيل ذلك يدون على استعداتد لشيول أشياء كثيرة : 
بعض التحريب لعقول التلاميذ فى المدارس ء بعض الخرائق والتدمير لممتلكات 
الأقباط من حين لآحر ؛ وكثير من الدروشة وافوس الحعقل طوال الوقت . 

كل هذا يبدو لهم مبررا من أجل أن يصل تمار معيين للحكم يسمى. 
بالإسلام السياسى . وأنا أزعم أن الغاية لا تبرر الوسيلةٍ ٠.‏ بل أششلك فى أن 
مكيافيلق نفسه قد وصل إلى هذا الحد فى الاعتقاد بأث الشاية تبرر الواسطة . 
وأزعم أن أى غاية مهما كان نيلها ء لا يمكن أن تبرر مغل هذه الوسائل بالغة 
الأمطاط . 

ان مثل هذا المنطق هو الذي جعل مفكرا إسلاميأ « مستثيرا » إخخر 
يدافع منذ أيام عن فرض الحجاب على بنات لا يتجاوز عمر من حمس سنوات فى 
بعض المدارس المسماأة بالإاسلامية . غالظاهر أنه جد فى هذا أيضيا نوعا من 
المظاهرة السياسية التى قد تساعد مع الوقت على وصول تيار الاسلام السياسى 
الحكم . هذا هو أيضا المنطق وراء دفاع بعض « المستديرين > عمما جرى علوٌانحرا 
فى نقابة الأطباء من مماولة إحضاعها للسيطرة العامة للجماعاعت الاسلامية ولو علل 
حساب ححق الأقباط فى الاشتراك فى إدارة نقابة » هى نقايعهم بجمقدار ما هى نقابة 
الأطباء المسلمين . فالظاهر أن هذا أيضا هو نوع من المظاهرة السياسية التى 
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ستساعد مع الوقت على وصول تيار الإسلام السياسبى للحكم . إذن فقنفسية 
الأطمال الصعار وشرف الأطاء وكل تتىء آخر يبوك ف سبيل وصول ثيار معي 
للحكم لا يعلم إلا الله ما إدا كان سيأق على يديه ير أم تمر . 


ل 


١ (‏ )هل اليسار فى محصة ؟ 


كان طبيعيا جداء من أتصار الانمتاح الاقتصادى والمعحيين 
بال رأسمائية » والكارهيى لأى شىء فيه شببة الاشتراكية أو له أية علاقة بالقطاع 
العام » أن يبعمجوا ابتباحا شديدا بما حدث خخلال ١484‏ و ١990‏ ف أوروبا 
الشرقية ع وبما أحدثه جور باتشوف قبل ذلك من تغييرات فى الاتحاد السوفييتى . 
وكان طبيميا أيصا أن يقرر هؤلاء أن الاشتراكية قد أفلست ء وأن اليسار قد 
التبئ » والقطاع العام ثبت عجزه ؛ والتمخطيط ثبت صرره » وأل عصر النظريات 
والايديولوحيات قد ذهب إلى غير رجعة . 

على أننى لا أعتبر نفسى من أتصار الانقتاح الاقتصادى ولا من 
المسجبين بالرأمالية » ومع ذلك فقد ابتبجت أيصا مما حدث ف أوروبا السرقية 
والاتحاد السوفييتى ء ولا أعتبر أن الاشتراكية قد أفلست أو أن اليسار قد انتبى . 

أما أنتباجى بما حدث فهو أولا جزء من الايتباج العام الذى ساد العام 
بأسزه ' مشاركة لشعوب أوروبا الشرقية » بما فى ذلك الاتحاد السوفييتى » 
فرحتها بريادة حظها من 'الخرية ؛ بعد أن عالت طويلا من الكبت وتقييد أنسط 
الخحريات . ولكن ابثباجى يرجع أيضا إلى شعورى أن تخفيف حدة التوثر بيس 
المعسكرين » وما لا بد أن ينتج عنه من انتعاش اقتصادى فى شرق أوروبا وغربها 
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على السواء » لايد أن يفيد منه فى المدى الطويل العالم الثالث أيعا » يسسب مأ 
سوفف يؤُدى إليه من اإتساع الأسواق المتاحة لصادرائنا » وربما أيضا ؛ على 
الأرجم » تنفيض انفاقنا على السلاح , وأن هذا الوفاق الجديد بين المعسكرين قد 
بدا يؤدى بالفعل إلى تحسن ف العلاقات العربية ( انظر ما حدث لعلاقة مصر ليبا 
وسوريا , واتحاد امن الشمالي والهن البتوبى ؛ وبداية الانفراج فى الأزمة اللبنانية ؛ 
وربما أيضا بداية حل القضية الفلسطيية » فصلا عن النتهاء الحرب العراقية 
الايرانية ... أن ) . 


ليس فى كل هذا بالطيع ٠‏ شىء يتعارض مع اعتقادى بأن نظاما 
اشتراكيا هو أقضل للاقتصاد والمجصمع المصرى مما نحي فيه ٠‏ وأن النظام الدى 
عرفته مصر ف الستيدات هو أفضل بكثير من ذلك الذى عرفتة مصر بعد ذلك 
وعرف ياسم الانفتاح ء وأن القطاع. العام لم يضر مصر يقدر ما تفعهاء وأن 
إلغاءه فى بعض الصناعات أو الأتشطة قد يكون ضروريا دون,أن يعني ذلك أن 
القطاع الخاص أفضل دائما من القطاع العام من ححيث المبدا . 

ها هى ذى دولة ( الاتحاد السوفييتى ) اعتمدت فى تنمية إقتصادها ) 
على الملكية العامة لوسائل الانتاج وعلى نظام التخطيط ء فتحولت بعد أريعين عاما 
من دولة زراعية إقطاعية إلى دولة صناعية عظمى ء ثم بدأ معدل وها الاقتصادى 
يدخفض بسرعة مدل منتصض اللنمسينيات ( من 5,١‏ / فى 7ه ب 1556 ء إلى 
ره لز ككس ا ولع أل 4 ال الاك علاالى /اى؟ “رف كلاس ١م‏ 
إلى غ.؟ /افى ١‏ سداه4 15 ) ء فانتبت إلى أنه لكى تضم حدا هذا التدهور 
لا يد من أن تخفف من إعتادها على القرارات. المركزية وأن تتوسع فى تطبيق 
الحوافز المادية » وأن تعتمد اعتادا كبيرا على مؤشرات السوق » وأن تسمح بما لم 
تكن تسمح يه من استئارات أجتبية فى أراضيبا ء وأن تزيد من درجة تعاملها مع 
الدول الرأسمالية ومن اقتباس فدون الانتاج منبا » وكلها -خحطوات تتضمن اقترابا 
من النظام الرأسمالى » فما الذى يمكن أن نستنعجه من دلك ؟ أنا أستسسح ما يلى : 
أن النطام الذى كان صاحا لدولة متخلفة تريد أن تلسق فى أقصر وقت ممكن 
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بالدول الصناعية المتقدمة » لم تعد اضالحًا لها الآن ء وذلك لثثلاثة أسياب على 
الأقل : ْ 

الأؤل : أنه كلما كانت نسية كبيرة من الانتاج تتمتل فى سلع 
وخدمات ضرؤرية وأساسية ( كالحد الأدنى المعقول من المأكل والملبس والمسكن 
والتعلم .والصحة .. الم ) كلما أمكن الاعتاد على قرارات مركزية.فى إدارة 
الاقتصاد + وبالعكس كلما ارتفئعت سبة الكماليات ف الطلب الكلى والانتاج » 
كلما رادت الحاجة إلى الاعهاد على قؤى السوق ع ولى يعد هاك مفر من الاعتاد 
على مؤشرات السوق لاكتشاف رغبات المستبلكي وتفضيلاتهم . 

' والثانى : أنه. كلما كان . مستوى النائج القومي الذى نيدأ عنه 
منحفصا + كما كان التقدم المطلوب فى الاساج يتمثل فى زيادة الكم أكثر من 
سين اليف والنوع » وكلما كان.س السهل تحقيق هذه الزيادة بالاعقاد على 
أساليب الارغام والضغط . وبالعكس كلما ارتفع مستوى الناتج كلما. زام 
الاعتاد على الابداع الشخصى والابتكار » و هذا يتطلب اعتاداً أكبر على البافز 
الفردى وتشجيع الملكات الشخصية » وهذا بدوره يتطلب درجة أكبر من 
اللامركزية فى اتحاذ القرارات ء واعتادا أكبر على قوى السوق ٠٠»‏ بل ويتطلب 
در يه أعلى من الدمقراطية السيأسية . 

والثالث : أنه كلما ارتغم مستوى المعيشة وزاد متو سط الذدخحل 5 
كلما زادت رغبة الئاس ف تقليد مستويات المعيشة فى الدول الغربية الأكثر تقدما 
فى توفير سلع الاستبلاك » وهدا يخلق حاجة أكبر إلى تطبيق فدون الاثعاج الغربية 5 
ومزيدأ من الاندماج فى تقسم العمل الدولى » وتساهلا أكبر أمام الاستئارات 
الاجنبية , . 

إفى 'لا أجد فى كل هدا ما يدل عل إفلاس الاشتراكية'. واتتصار 
الرأسمالية. » أو إفلاس' نظام التحطيط وانتصار نظام السوق ء أو إفلاس القطاع 
العام وانتصار القطاع الخياص »ل لا أجد فيه إلا دليلا على أناما يصلح ى فترة لا 
يصلح فى فترة أخرى . 

جار جا بن 


اث شيكا شبيبا جدا -بذا حدث للرأسمالية . ففى سدوات الثلاثينات من 
هذا القرث ع اأسعاحت الدول الر أسمالية أزعة اقتصادية طاءحنة ء تعرفها جميعا ؛ 
امخفصضث خلاها معدلات الفو الاقتصادى وارتفعت معدلات البطالة بشدة + ول 
تجد السلع من يشتريبها : وأعلقت أنواتب المصائع وإحدا: يعد الآخير غ؛ وأشتد 
الضتلك بالئاس ء فحاء الاقتصادى الاتحليري الشهير كينز وقال إن إنقاذ الر أممالية 
لا يبآق إلا نجرعة كميرة من تدعمل الدولة فى الاقتصاد . وأخمذدت أسلتككو مانت 
الرأسمالية كلها سصيحة كير , واحذة بعد اللأخرى فعاد الانتعاش إليها مع انتهاء 
الثلاثينات وقيام ارب العالمية ألثانية . قال بعض الحمقى نحيشل أن كيئر 
شيو عى » جرد أنه مادى ببعض التدخخل من الدولة » وإن ل يكن يمس نظام الملكية 
الفردية أو يضحى بدافع الريح » ولكن ليس هناك الآن من يققنول إن ما طبقته 
الدوثة الرأسمائيّة من سياسات كينرية يعنى إفلاس:الرأسمالية واههيار نظام السوق » 
بل الاسصتاج الصحيح هو أن ما كان يصلمح للدول الرأسمالية فى أوائل القرث 
التامع عشر لم يكن يصلم ها فى اللث الكالى من القرن العشرين . إن ما طبقعه 
الدول العربية مدذ أرمة الدلاتينات جعل رأسماليتها تختلف كثيرا عن رأسمالية القرن 
التاسع عشر ولكنه ف يجبعلها اشتراكية » وما يدعو جورباتشوف الآن إلى تطبيقه 
فى الاتحاد السوهبيتى يختلف كثيرا عما كان يطبقه ستالين من سياسات » ولكنه إن ' 
بعل الاتحاد السوفييتى بلدا وأسماليا . ظ ظ 

على أن الأمر لا يقف عند هذا الحد . فما هو ذلك المنطق الذى يمسانا 
نظن أن ما يصلح للاتحاد السوفيبتى وأوردا الشرقية فى مرحلة متقدمة من للفو لا بد 
أن يكون هو الدى يصلح لمصر فى مرحلتها الراهنة من التتلن ؟ فإذا كان الفرد 
السوفيبتى قد أصيح الآن يطلب الموديلات الغربية من الثياب ول يعد يقنع بدوع 
واحمد من المشروبات .أو السيارات » فإن هدا'يتطلب حقا دوراً أقل للقرارات 
المركزية ء -واعهادا أكبر على مؤّشرات السوق . ولكن ما الذدى يبعلنا نظن أن 
قوى السوق وحدها هى الككفيئة حل مشكلة كمشكلة الاسكان فى مصر: © إن 
مؤشرات السوق قد تكون ضرورية حقا لاكتشاف ما إذا كان المستهلكون 
يفضلون بنطلونات زرقاء أم خضراء » وجاكتات بزرارين أم بثلاثة أزرار » ولكن 
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قوى السوق لا هى ضرورية ولا كافية لاكتشاف ما إذا كان الناس يفضلون أن 
يسكوا! فى شقق أم فى المقابر ء أو ما إذ! كان من الأفضل زيادة إنعاج الأوتوبيسات 
أم اسعيراد السيارات الخاصة . هنا تكون القرارات المركزية ضرورية لأن قوى 
السوق سوف تأقّ لك بمعلومات يتعس رفضها ؛ وهى أن الناس « لا تريد » بناء 
مساكن -جديدة لأنه ليس لديهم القوة الشرائية التى يعبرون بها عن هذه الرغبة » 
وأن الناس يفضلون استيراد السيارات الخاصة على إنتاج الأتوبيسات لأن ركاب 
الأتوبيسات ليس لديهم وسيلة لإسماع صوتهم « لقوى السوقي » . 

أما ما حدث فى دول أورويا الشرقية فى الشهور القليلة الماضية فكي 
ستدتج منه أن الاشتر!كية لم تعد صالحة فى أى زمان أو مكان ؟ هذه بلاد أكاست 
تخضع لحكم دكتاتورى تفيل الوطأة تدعمه قوة أجنبية عى الاتحاد السوفييتى » 
ولا يتبع من السياسات إلا ها يتفق مع مصلحة السوفييت »ء فإذا ثارت هذه 
الشعوب على هذه الحكومات مطائبة ححريتا فى اختيار النظام السيابى 
واللاقتصادى الذى يناسببا و بالتحرر من سيطرة الامحاد السوفييتى على مصيرها . 
بل لو سحدث بعد هذا أن اختارت هذه البلاد تطبيق نظام أشبه بالرأمالية » فأى 
شىء ف هذا كله يدل على أن على مصر أن تتبع النظام ال رأسمالى أيضا ؟ 

فلنفرض أن اليسار قد أفلس وأله لم يعد أمامه دور ليلعبه قمن الدئى 
يا ترى سوف يتكلم باسم الفقراء ى مصر ؟ ومن الذى سوف يعمل على تأجيل 
إلغاء الدعم برمته وإلغاء مجانية التعلم برمتبا ؟ وعلى أن يطيل إلى أطول مدى ممكن 
عمر مستشفيات كالقصر العينى التى مازال بإمكان الفقير فيها أن تجرى له عملية 
جراحية بلا مقابل ؟ وإذا زال اليسار وانتهى فى دول أورودا الشرقية » فمن الذى 
سوف يحذر من عحطر ارتفاع معدلات البطالة إذا طبقت الحكومات الجديدة 
سياسات تشبه سياسة مسز ثاثشر فى نريطانيا © وإذا زال اليسار وابتبى من الاتحاد 
السوفييتى » فمن الدى سينبه إلى أن « حل » مشكلة اشتراك أكثر من أسرة فى 
مسكن وإحد » م هى الحال الآن فى الاتحاد السوفييتى » يجب ألا يكون بتشريد 
عشرات الألوف فى الطرقات من العاجزين عن دفع إيجار المسكن ١‏ 5 هى الخال 
الآن فى الولايات المحدة ؟ 


( ؟ ) عن أزمة اليسار والماركسية ونهاية التاريج 


كنت دائما أعتبر وصف شخص بأنه يسارى ؛ وصفنا يرفغ من شأنه « 
وأن كون شخص عينيا يقلل من شأنه . لم يكن هذا بالطبع نتيجة أل جلست مرة 
وحددت معني اليسار بدقة فوجدته إيبابيا » وإنما أستقر فى ذهنى مع مرور الأيام 
معنى معين لليسار اقترن ق ذهتى ذائما بصفات إيجابية . هذا لا يمنم مع ذلك من 
أن أجلس اليوم لأحاول أن أحددد بوضوح معنى اليسار ا أفهسء ٠‏ وربما كانت 
أسهل طريقة لذلك أن أبذا باستيعاد عدة معال . 

فاليسار ق نظرى ليس مرادفا للماركسية » فليس كل يسارى 
ما ركسي : وقد يكون الشخص ماركنيا ولا أحب مع”ذلك أن أنعته باليسارى . 
فبرجنيف مثلا كان ما ركسيا » 5 أن شاوشيسكو كان كذلك ؛ ولكن أيا منهما 
لايسنتحق ولا هو من القيد أن يطتق عل أى مهما وصف اليسارى »> بل لعل 
وصف اليسار ينطبق على المعارضين لحكمهما أككثر من اتطباقه على أى متبما . 

هل معنى هذا أن اليسار مرادف للمعارضة ؟ بالعأكيد لا » فالمعارضة 
ليست شرطا ضر وريا ولا كافيا لاعتبار"الشخص يساريا . فالذين ذهبو! مثلا إلى 
عبد الناصر » ف أعقاب تأمم قناة السويس فى ١505‏ » يطلبون منه التنحى لأنه 
عرّض مصر للحطر بتأميمه للقدال ؛ كانوا قطعا من المعارضة ولكنهم بالقطع أيضا 
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لم يكونوا يساريين . المعارضة ليست إذل شرطا فيا لأعبار الشخص يساريا » 
ولكها أيضا ليست شرطا ضروريا . فاستيلاء لينين على الحكم لم يحرمه » فى 
اعتقادى ء من وصف اليسار » 5 أنتى أعتبر عبد الناصر يساريا حتى وهو قل 
الحكم . العدصر الأسامى فى مفهوم اليسار  »‏ يبدو لى ء هو تبنى قضية 
المستضعمين فى الأرض . إذن فنوع من أنواع الا شتراكية يبدو ضروريا فى تعريف 
اليسأر ؛ ولكن لا يهم يعد ذلك درجة التأمم التتى يدعو إليها »أو للدى الذى عدي 
أن يصل إليه تدحل الدولة ء أو ما إذا كان يعتقد فى صحة أفكار ماراكس أو لا 
يعتقد ‏ م لا يهم ما إدا كان فى المعارضة أو فى الحكم طلما استمر تبديه لقضية 
المستضعفين ف الأرض ولم يتدخل عنها . 

مبد! المعنى ثفهم لماذا كان هناك يسار إسلامى ويسار مسيحى ؛ إذ أن 
الدن يمكن أن يفسر بما بحمقق مصلحة المستضعفين فى الأرض » وقد يُفسر بعكس 
ذلك . ونفهم لخاذا كان فى داخل .حرب !! لوفدد القديم يسار ء إذ أن الذى جمع يين 
ألو فديين إنتداء كان هو القضية الولية لا القضبة الاجياعية ؛ ومن ثم كان مول 
الطبيعى أن ينقسم هؤلاء « الوطنيون » إلى يسار وكين . 

ذا أيضا نفهم لماذا يستتحق لينين أو عبد الناصر وصف اليسار 4 ححتى 
وهماق الحكم . إذ أنبما لم يتحليا لحظة عن قضية الفقراء » ولخاذ! كان من الملمكن 
أن يكون غير اللأركسى يساريا » كفتجى رضوان مثلا أو -حلمى مراد » وأن 
يحول الما ركسى إلى يميى » إذا أعمته السلطة عن مصالح الناس » كبرجيتيف أو 
شأو شيسكو ء وقد يضيف كثيرون ستالين . 

هدا السبب لم يخطر ببالى قط أن ما حدث فى أوروبا الشرقية وما حققه 
جور باتشوف وما يسعى إلى تحقيقه من إصللاحات يشكل خخنطرا على اليسار أو 
يضع اليسار فى محنة » بل لعل العكس هو الأقرب الى الصحة . إن عهد 
مجحو بأز تشوف عثل اليسار فى ظرى.أكثر يما كان عثله جهد برتجتيف ٠‏ الهم ألا 
يتحول حوربائتشوف وأنصاره » مع طول تمارستهم للسلطة ٠‏ إلى يمين . 


ار عفر جاو 


بل إفى أعتقد أن هذا الذى حدث فى الاتحاد السوفييتى وأوربا 
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الشرقية » يعكس ما يظن الكثيروت » لا يشكل أزمة ولا حتى للماركسية ؛ وأن 
الذين يقولون بأن ما حدث فى تلك البلاد هو إعلان ب « إفلاس » الماركسية 
يعسرعون فى إصدار الأحكام فيقعون فى الخطأ . فعلى الرغم من أننى لا أعتبر 
نفسى ما ركسيا ء لا أجد أى معنى مقبولا فى عبارة « إفلاس » الماركسية . ذلك 
أبى أعتقد أن ماركس قال أشياء كثيرة صحيحة » وأشياء كثيرة حماطتة ء» والذى 
حددث ف الاتحاد السوفييتى وأوروبا الشرقية يؤٌكد من حديد حمطأ بعض أفكاره » 
ولكنه يؤكد أيضا من حديد صحة بعض أفكاره الأخرى . 

كان ماركس يظن أن اتبيار الرأسمالية هو أمر وشيك الوقوع ء وأن 
الكورة الاشتراكية على الأبواباء خاصة فى دولة صناعية متقدمة كبريطانيا أو 
ألمانيا . ولكن ها قد مر ما يقرب من قرن ونصف مند قال ماركس ببذا » ولا 
زالت الدول الصناعية المتقدمة رأسمالية » أو على الأقل بعيدة عن النظام الاشتراكى 
ا كان يتصوره ماركس . وها هو ذا الاتحاد السوفييتى ودول أوروبا الشرقية 
تقترب من نظام الغرب ال رأسمالى بدلا من أن ترداد ابتعاداً عنه . ولكن مار كس 
قال أيضا وهذا أهم دكعير » أن التطور فى أساليب الانتاح والتكنولوجيا ( قوى 
الانتاج ) هو الذى يحكم فى نباية الأمر التغير ى نظام الملكية ( علاقات الانتاح ) 
وكلاهما يحددّان نظام القم والأفكار الأيديولوجية السائدة (البناء 
العلوى ع . 

فإذا وضعنا إلأن جانبا مختلف الأسماك والتصديفات » كالاشتراكية 
وال رأسمالية ؛ أليس ما يحدث الآن فى الاتحاد السوفييتى تأكيدا لصحة هذه الفكرة 
الماركسية ؟ لقد بلغ التطور فى أساليب الانتاج ومستوى المعيشة فى الاتحاد 
السوفييتى مرحلة أصبح يتحت معها تغير لظام الملكية » وتغير نظام اقم 
والأفكار ».بل والأيديولوجية السائدة . بل إن من الجائر جدا فى رأبي ء أن ننظر 
إلى ما حددث ف روسيا فى العقود التالية لغورة ١51717‏ على أنه لم يككن تطورا إلى 
الاشتراكية أصلاء بالعبى الدى كان يتصوره ماركس للاشتراكية » بل جرد 
محاولة ناجحة لدولة متخلفة أن تلسق بالدول الرأسمائية المتقدمة ء وطبقت نظام 
الملكية العامة والتسحطيط لأنه هو المظام الذى كان يسمح لروسيا بتسقيق هذا 


حلدل 


اللحاق بالعرب ؛ وأن ما عرفته روسيا فى أعقاب 597 ١‏ ل يكن فق الواقع ما يله 
مار كس عن النظام الاشترأ كى وأن مار كس كأن على صواب إذن عتدمأ أستيعد 
أن تقوم الثورة الاشتراكية فى دولة متخلفة كروسيا ىق ذلك الوقت . 

إن الأمر لا يتعلق إذن جما إذا كانت المأركسية قد أفلست أو لم تفلس ء 
مستطل الما ركسية لمدة طويلة مصدرا هاما للتحليل الاجتاعى والتاريخئ سواء قام 
بدا التخليل شخص يسمى: نفسه مأ ركسيا أو غير ما ركسى كسى ‏ ولكن ستظل الأيام 
والأحداث يغرائها ء تتجاوز باستمزار كل النظريانت 'ء وسوفه تبقى ياستمرار 
حاجتنا إلى تطوير بعض أفكارنا والتخلل عن بعضها الآخخر . 

عاد جار جار 

هل هى إذن عباية الأيديولوجيا ؟ لا أعتقد ذلك أيضا . 

لقاد كثر الحديث مند سنوات عن أننا نعيش عصرا لم تعد من مماته 
الأساسية الصراع نين الأيديولوحيات »يل حل محل ذلك التدافس الاقتصادى 
والعكنولوججى : وأن الصراع سه أخد فى الانحسار ليجل ' محله التعاوث بن 
الم أمام غبدياث أصبي حت تو جه العالم كله #الأ.حطار اللهددة للبكة , . أصبعحتا 
قز كار وأخذر لن يتكلم عن تحول العام إلى فرية كبوة » عن أن سكان الكرة 
الأرضية أصحوا بمثابة ركاب سفينة والحدة ؛ إما أن تصل إلى الشاطىء سأللة ع أو 
أن تعرق بهم جميعا . زاد تكرار هده النغمة منذ أن قام جورباتشوف بالدعوة إل 
مزيد عن التعاون مع الغرب ٠‏ بصرف النظر عن الاختلافات الأهديو لوجية + في 
سبيل محقيق مصالح إنسانية مشتركة . وعاددت الفكرة تتكرر من جديد بد 
أحداث أوروبا الشرقية قية الأخخيرة ألتى بدا منها وكأن التصالح هو سمة المصرء ون 
ما تجمع بين الدول والقوميات هو أكثر وأهم مما يقرقها . ' 

عل هدا ينيىء إُنهاية الأيديولوجيات ؟ أم أن هذا بالضبيط هو 
الأيديو لوجية الجدينة ؟ إلى أفهم الأيديوئوجية بمعنى النظرة العامة إلى ألحياة 
والكوت ٠‏ التى تكس طريقة فى اللفكير » وفلسفة معيئة فى ا-حياة » أو نسقا معينا 
للقيم : » أو كل هذا معا . واختلاف الأيديولوجيات لا يعنى بالضرورة الاختلاف 
بين ألخطأ والصواب 5 أنه اختلاف لا يمكن حسمه بالجدل والمناظرة » فهو 


5؟4ظ 


أقرب الى الاختلاف فى القم والأذواق والأ-حكام الجمالية والأحلاقية . وتشوء أو 
سيادة أيديولوجية معينة لا يمحدث صدفة » وإنما يعكس ء كا كان يرى مار كس 
حق » ظروفا إقتصادية وتكنو لوجية واحتاعية بعينها » ومصالخ اقتصادية وإجهاعية 
معينة » تزول الأيديولوجية برواها وتنشاً مكانبا أيديولوجية جديدة تعير عن 
الظروف والمصال الجديدة . طبقا لهذا الفهم للأيديولو جية ؛ لا أعتقد أن من 
الممكن أيدا أن نتكلم عن نباية الأيديو لوجيات . فالأيديولوجيات ببذا المعنى لا 
تنتبى إلا بانتباء الانسان نفسه ء والاسسان لا يمكن أن يعيش يغير أيديو لوحية ء إلا 
إذا كاك يسعطيع أت يعيش بدون قم أو معتقدات أو شدخصية . بل إفى أميل أحيانا 
إلى الاعتقاد بأن الأيديو لو جية تكاد أن تكون حاجة « ييولوجية » للابسان ء لا 
يستطيع الحياة دونها . وإنما الذى يبدو لى هو أن الكلام عن لبايسة 
الأيديو ئوجيات 2 وعن نباية الصراع + وعن العالم كوحدة » وعن المصالح 
الانسانية المشعركة ء هو الكلام المناسب لعمر الشركات العملاقة عابرة 
القوعيات ومتعندة الحسيات ء التى يجاوز نشاطها حنود الدول » وشجاوز 
سلطتها سلطة الحكومات » والتى تنظر بالفعل إلى العام كوحدة + وتتعامل معه 
على هذا الأساس . فإذا ظننا أن هذا هو نباية المطاف + أو مبأية التاريخ » ضحن 
نرتكبي حطأً يشيه بالضيط خطأ ماركس عتدما ظى أن الثورة الاشتراكية سسوف 
تضع حند! الام اللسشرية . 


)0 وا 3 الماركسية وأحداث أورويا الشرقية : 


إى لا أجد تشخيصالما يحدث فى أوروبا الشرقية من انفتاح على النظام 
الرأصهالى الغربى أفضا فضل من العشخيص التالى لمفكرين ألمانيى مرموقين » كانا فى 
الواقع أول من حاول القيام بهذا التشخيص » وهذا فإنى أترجمه للقارىء برمته : 
« إن الحاجة إلى توسيع نطاق السوق ء أكثر فاكثر ؛ تدضيع 
الرأسمائية إلى المزيد ثم المزيد من التوسع » -حتى تغطى ببناحيها سطح 
الكرة»الأرضية بأسرها . إن ال رأسمالية مدفوعة دفعا إلى أن تبنى لنفسها 
عشا ى كل مكان ء أن تتوطن فى كل مكان وأن تؤسس لنفسها 
علاقات فى كل مكاد إنها باستعلانها سوق العالم بأسره تطيع الانتارج 
والاستيلاك فى كل دولة اع ل تقضى على الطابع القرعى لذية 
صناغة و وهو هو الأمر الذى يكير أسف أولكك المولعين بالقساك بالقديم . 
وهى تحطم كل الصاعات القدعة ٠‏ أو تقطئئ عليها يوما بعد يوم و حل 
لها صناعات جديدة يصيح الأحذ ببا'مسألة حياة أو موت في نظر 
جميم الأم المتخطرة » وهى صتاعات لا تعمد ع 5 كأنت تعتمف 
المستاعات القدمة » على إستعخدام اموا الأو لية المتوفرة فى نفس الدولة 
التى : تقوم فيها هذه الصباعات ٠‏ بل تسعخدم مواد أولية تحصل عليها 


بالدل 


من أقصبى أطراف إالكرة الأرضية » ويجرى استهلاك منتجاتبا ليس فقط 
فى داحل الدولة التى تقوم بإنتاجها بل فى كل ركن من أركان 
المعمورة . فإد! بالخاجات الاستبلاكية القدعة ء التى كانت تلبيها 
الصناعة الوطنية ء تمل مملها حاجات جديدة تقوم بتلبيتها منعجات 
أقالم بعيدة » ذات مناخ ممتلف أشد الأحبعلافف ء وإذا بالعزلة التى 
كانت تعيش فيهاءأمة من الأم . مكتفية بذاتها » تحل محلها علاقات 
جديدة فى كل أعبأه ؛ واعهاد متبادل بين الأثم » ودث هذا ليس فقعل 
فى ميدان الانتاج المادى » بل وأيضا فى الانعاج الفكرى والتقاق . فإذا 
بالانتاج الفكرى لأمة من الأم بصبيح ملكا شائعا لكافة الأنم . وإذا 
بضيق الافق الذى كانت تسمم به النظرة القومية » يصبح أستمراره ١‏ 
مستحيلا » ويدمو فى مكاله أدب وثقافة عالميان . 


إن الرأسمالية عن طريق ما تحققه من نمو سريعفى أساليب الانناج » 
وها توفره من سهولة غائقة فى وسائل الاتصال :+ تضم إلى عداد الام 
المحضرة أكثر أم العالم بدائية ء وإذا بمتتجاتها الرخيصة تصبم بمثابة 
المدفعية الثقيلة التى تدك بها الرأسمالية جميع الأسوار » ولو كانت 
كسور ألصين العظم » وتجبر الشعوب البدائية على الخللى'عن عنادها 
وكراهيتها لكل ما هو أجتبى . إنها تضع جميع الأم أمام الاخختيار 


الآلى :ناما أن تتبنى أساليب الإنتاج ال رأمالية أو تنقرض » وتجبرها على 


تبنى'ما تسميه الرأسمالية ب « الحضارة » ء أى أن تحول كل منها إلى 
الرأسمالية . أو بكلمة وأحدة إن الرأسمالية تعيد تشكيل العالم كله خبتى 
يصبح صورة لها ... إن الرأسمالية تماما كأ أنها -جملت عن الريف يعتمد 
على المدينة » جعلت الأم. البدائية وشبه البداثية تعدمد على الم 
المتحضرة » وجعلت الأم المكونة من فلاحين تعتمد عل الأم 
الرأسمالية » وجعلت الشرق كله يعتمد عل الغرب » . 


عقيف: 


هذه الفقرات التى قمث بترجمتها حرفيا يست من كتاب أو مقال 
حديث يعلق فيه الكاتب على م! حدث أخخيرا فى الاتحاد السوفييتى ودول أورويا 
الشرقية الأخرى » بل ليست إلا صفحة سس الصفحات الأولى س « الييات 
الشيوعى » الدى كتيه ما ركس وانجلز فى ١84/8‏ » أى مسد نحو قرن وتصف من 
الزمان . ألا عبوز لنا القول ٠‏ بعد أن نقرأ هذه الفقرات أن ماركس » وليس 
لينين + هو !لذى كان على صواب ؟ إن الاشتراكية لا تأق إلا لدولة بلغت غيها 
الرأسمالية مرححلة متقدمة للغاية ء» والذى حدث لروسيا فى 19117 لم يكن ثورة 
اشتراكية ؛ بالمعنى الذى تصوره ماركسء بل كانت ثورة تريد اللمحاق يدوي 
الغرب الرأسمالية فى أقصر وقت ممكن ء ولم يكن هذا ممكنا إلا بتدخل شامل من 
جائب الدولة فى مخطف نواحي الحياة » وملكية عامة شاملة لجميع وسائل 
الإنعاج . والآن ء وقد حقق هذا النظام الغرض منه » بأن أصبح الاتحاد السوفبيتى 
قوة صناعية عظمى ؛ أصبس من الضرورى أن يتبدى الاتحاد السوفيبتى كثير! من 
ملاعم النظام إل رأسمالى يا تطبقه دول رأسمالية متقدمة . أما الاشتراكية » لآ كان 
يتصورها ماركس ء فهى لا تزرال حلما بعيد! عن التطبيق . 


( 4 ) الثورة الفرنسية والثورة الروسية 
وثورة الأمال الكبيرة 


لمأركس كلمة مشهورةء كثير؟ ما أتذكرها , مؤداها أنه م أن 
مكمك على شخص ما يجب ألا يكون مبنيا على ما يقوله هذا الشخص عن 
نمسهء فإن .حكمنا على عصر ما يجب ألا يكون أساسه ما يطلقه هذا العصر على 
فيسه من أوبافف . وقد طبق ماركس هذا المبداً على الكثير من عصور وأحداث 
تاريخ هن بينها الثورة الفرنسية . فذهب ماركس إلى أنه بينا صوّر أصحاب 
لشورة الفرنسية الهدف من ثورتهم .على أنه تحرير الناس جميعا من مختلف صور 
لقهر والاستعباد ء فإنبا فى الحقيقة لم تكن تستبدف. إلا تحرير البورجوازية من 
سيطرة الإقطاع , فالثورة الفرنسية فى نظر ماركس مم تكن إلا ثورة الرأسمالية 
الصاعدة لانعراع حقوقها السياسية من الاقطاعيين الأخدين فى الأفول . 

قال هار كس هد! بعد الثورة الفرنسية بدحو. نصف كرت » وكات 
ماركس قد شهد الثورة المبباعية فى بريطائيا وبدايتها فى فرنسا وألمانيا » ورأى أن 
الذى جني كرات الثورة الفرنسية لم يكن إلا الرأسمالية الصداعية التى استمرت 
رغم كلى شعارات الثورة الفرنسية عن الدرية والإخماء والمساواة ؛ تخضع الطبقات 
العاملة لأقسى أتواع الاستغلال . 

ثم.مضى ما يقرب من 6 عاماً أخرى على إصدار مار كس هيدا 
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الحكم على الثورة الفرنسية ٠‏ شهد العالم خخلانها من الأحداث والتطورات ما من 
شأنه أن يلقى ضوءاً حديدا على هذه الثورة لم يكن ماركس فى وضع يسمح له 
برؤيته . إن هذا الضوء الجديد ليس من شأنه أن يكدّمب الرؤية الماركسية ولكنه 
قد يوضح حوانب هده الثورة أكير مغزى ,النسية لفرد يعيش قرب نبهاية القرن 
العشرين ٠‏ مما كانت لفرد عاش واكتب فق منتصف القرت الماضي : 
لقد اقترن قيام للثورة: الفرنسية ىق 24لا١‏ بالبئايات الاولى للثورة 
الصداعية فى أوروبا . وكان قيام التورة الصناعية يعنى ء من بن ما يعميه » بدأية مأ 
يسمى بنظام الانتاج الكبير الذى عمس + عن طريق تخفيضه لنفقات الإنعاج . 
بتلبية حاجات شرائ- ح واسعة ومتزايدة الاتساع من المستهلكين + بعد أن كانت 
الصداعة لا تلبى فى الأساس إلا حاجات أقلية عترفة يسمح ها دخلها بتحمل 
نفقات الابام العالية . إن الثورة الصداعية قد دشنت حقنا صعود طبقة ال رأسمالية 
الضناعية » اقتصاديا وسياسيا » وكانت مبادىء الثورة الفرنسية هى التعبير 
السيامى عن هذا الصعود ؛. 5 كانت عبادىء الاقتصاديين الكلاسيكيين ؛ فى 
نفس الوقت ء التعبير. الاقتصادى التظرى عه . وهذا هو ما تعلمناه من 
هار كس . ولكن النورة الصناعية دشنت فى : نفس الوقت صعود ما يمكن أن 
نسميه يال جل العادى أو المتوسط الذي تمكن بفضل الالة الديثة من إستبلاك مأ 
لم يكن حلم من قبل باستبلاكه . لم تكن الثورة.الصناعية في نخدمة الرجل العادى 
في البداية » ولكنها دشنت عصر هذ! الرجل ء ومع مطلع القرن العشرين أصبح 
هذا الرجل العادى هو السيد النقيقى الدذى كدور إلالة خدمته . 
تقد اكات من الطبيعى أن يراقب ما نحدعث من تطورات ق منتصف 
القرن الماضى ء أن يكوت أكثر ما يلفت نظره هو واقعة استغلال ال رأسمالل 
للعمال ء فقد كانت أكثر الظواهر لفعا للنظر بالفعل ذهاي رات القورة الصتاعية 
لفعة قليلةءقى الوقت الذئ يتحمل فيه العمال أعباعها. ولكن هذه لم تكن إلا 
الدمرات الأول للثورة الصداعية . فمع مرور الوقت » انسع نطاق المستفيدين من 
النظام الصباعى الجديد حتى شل العمال أيضا » وظهر مع الوقت أن الوظيفة 
القيقية للثورة الصناعية لم تكن هئ إثراء البعض على حشاب الغاليية » بل هى 


١#. 


رفع مستوى المعيشة للجميع . 

اقترث هذا الصعود التدريحي بالمستوى الاقتصادى للر جل العادى 
بصعوده سياسيا أيضا » إذ اقتزن ارتفاع مستوى المعيشة وانتشاره إلى الشرائيح 
الاججاعية الدنيا » باتساع نطاق المشاركة السياسية للجماهير وحصول الجميع 
على .حق الامتحاب والترشيح » واتساع فرص التعبير عى الرأى للرجل السادى ؛ 
فإِذا بمبادىء الثورة الفردسية التى لم تبي تمراتها فى البداية إلا شرائح البو رجوارية » 
تصل بالفعل مع مرور الزمى إلى طبقات العمال والفلاحين . 

عا اد بار 

فى ضوء هذه التطورات الاقتصادية التى تمخض عنبا القرنان التاليان 
للئورة العصناعية » والتطورات السياسية التى تمخض عا القرنات التاليان للثورة 
الفرنسية ء تكتسب كلا الثورتيى فى نظرنا اليوم مغرى عخطفا عن المغزى الذى 
استخلصه ماراكس ء وإن كأن لا يتناقض معه . قبينا كانت الثورة الصناعية فى 
نظر ماركس تعنى فى الأساس إشراء البورجوازية الصناعية. على حسات 
البزو ليتاريا » وكانث ألثورة الفرنسية تعنى بالنسية له حلول السيطرة السياسية 
للبورجوازية محل سيطرة الإقطاع » فإن كلا الثورتين قد تمدوان لنا الآن وكأن 
وظيفدبما التارينية الاساسية هى تدشين « عصر الرحل العادي » اقتصاديا 
وسياسيا » بعد قروث طويئة عاش خخلاها الرجل العادى نعاضعا ختلف صور 
الاستفلال الاقتصاديى والاستعياد السياسى . 

دعنى أتوقف قليلا لأبيّن ما أقصده بالضيط من وصف العضر الذى 
نعيش فيه ب « عصر الرجل العادى » . الدى أقصده هو أنه فى العام الصناعي 
المتقدم ء بشقيّه المسميين بال رأمالى و الاشتراكى » أصبحتث عجلة الجهاز 
الانتاجى تدور أساسا لخدمة الرجل والمرأة متوسطى الدحل ومتوسطي الذاكاء » 
فأصيح ذوق هذا الرجل العادى أو المرأة العادية وقدرتهما الشرائية ع هما اللذإن 
بحددات طبيعة المتعجات وأشكاها » يا أصبح مستوى ذكائهما وثقافتهما هما 
اللذان جصددان مستوى الثقافة السائد ء وأصبحت الحياة السياسية بأسرها تدور 
سول هذا الرجل العادى والمرأة العادية » لا تستعهدفف إلا إرضاءها أو كسب 
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ودهما . لم يكن الآمر كذلك فى القرون السابقة على الثورة الصداعية واللورة 
الفرنسية حيث كانت السلع الصناعية المنتحة تستهدف ف الأساس إرضاء 
الأو ستقراطية 5 كانت الحياة الثقافية تحمكمها أذواق وعستوى ثتافة هذه 
الأرستقراطية نفسها » والخيأة السياسية تدور حول تحقيق مصالخحها . لقد بدأت 
التورة المفرنسية والئورة السباعية إدن شيئا لم نر نبايته بعداء قد نسسميه إطلاق 
الجماهير من قيودها السياسية والاقتصادية والاجباعية على السواء . 


جا جاو جاو 


إن هذه النظرة لمسار التارخ فى افر نين الماضمين 3 ' والتى علق ري 
النظرة الماركسية وإن لم تناقضها ء قدا تؤدى إلى نظرة مختلفة أيضا إلى الثورة 
الروسية فى ١34117‏ . فالنظرة الماركسية إلى هلبه الثورة : تتبرها فى الأساس ثورة 
طبقة على أخرى . لكى تحل الأولى مل الثانية » وينتبى بذلك الاستغلال إلى 
الأبد . وكأن الثورة الروسية قد أدت للبروليتاريا ما أدته الثورة الفرنسية 
لبور جوازية » كل منهما ثورة تستهدف إحلال سيطرة طبقة محل أخرى » وإن 
كانت الثورة الروسية تضع -حدا للصراع الطبقى إلى الآبد . أما الدظرة إلى الثورة 
الفرنسية والثورة الصناعية على أنبما تمئلان نقطة البداية فى 'رحلة طويئة يتحرر 
مقتضاها الر جل العادى تدريجيا من الاستعباد السيامئ والاستغلال الاقتصادى » 
فإن من شأنبا أن توؤدى بنا الى النظر إلى ثورة 1911 عمل أنها ليست أكثر من 
الخطوة الروسية فى نفس -الاتجاه : أي مماولة ووسيا للحاق بالغرب فى تحقيق 
الديمقراطية الاقتصادية والسنياسية على: أوسع نطاق ‏ وذلك يتمكين رو سيا من 
تحقيق'ثورتبا الصناعية من ناحية + ومن إحلال ثقافة وسياسة « الرجل العادى » 
محل ثقافة وسياسة الارستقراطية من ناحية أخرى . 

قف 

للكائب الفرنسى « الكسى دى توكفيل » المشهور عل الأخص 
بكتابه العظى << الدمقراطية فى أمريكا » المدشور فى 9886ماع كلمة جاءت ق 
هذا الكتا يقول فيها : 
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جر إذا نحن تأملنا ما يطرأ على فرئسا من تطور كل نصفض قرن من 
الزمان » ابتداء من القرن الحادى عشر ء فلن يسعنا إلا أن نلاحظ أن 
اجتسع الفرنسى قد مر كل خمسين عاما بثورة ذانت جانبين : النبلاء 
يتدهور مراكزهم النسبى ف امجتمع والر جل العادى يأعد فى الصعود » 
وإذا بكل منهما يقتعرب من الآخر وعما قريب يتلاقيان . وليست هذه 
الظاهرة بمقصورة على فرئسا .. ففى كل مكان عملت الأحداث فى 
النباية على تحقيق درجة أكبر من الدمقراطية » وساهم الماس جميعا 
بممختلف تصرفاأتهم فى إعلاء شانبها » سواء هؤلاء الذي كاأنوأ يفصدونث 
بالفعل العمل لصا الدمقراطية أو أولفك الذين كانوا تخدمونها عن غير 
قصد .؛ من حاريو! من أحلها ومن ناصيوها العداء , كلهم دفعو! دفعا 

في نفس الاتجاه : مزيد من الدعمقراطية » 
وتفسير هذه الظاهرة التى يتكلم عنها تو كفيل » وإلعى يرجع بدايتها إلى 
القرك الحادى عشر » يكمن ف الأآساس ف التطور التكولوجى الذى شهدته 
أوروبا عند البدايات الأولى لعصر النبضة . فكلما ارتقت قدرة الانسان على 
الانتاج اتسع .نطاق الاستهلاك تبعا لذلك ء وكأن حجم الفجوة بين الطبقات 
الحليا والدنيا إنما تحدده فى الأساس قدرة المجتمع على الانتاج . وقد أحدثت الثورة 
الصناعية قفرة هائلة فى قدرة أمجعسم الأنتاجية وكدرته على إشباع الحاجات » 
واتضح معها لأول مرة أن من الممكن للإنسان أن يصل إلى عصر تمتفى معه 
مشكلة التذرة . ومنذ الثورةالصناعية والمجتمع الغرى يحقق قفزة بعد أخرى ىق 
ميدان التكنولوجيا + تواكبها قفزة يعد أخرى ف توزيع الثمرات » إذ يقترن كل 
تقدم تكنولوجى كبير بوصول كرات الجهاز الانتاجى إلى شرائح أو سع فأوسع 
من المستبلكين . وكثير! مأ يقئرن هذا الاتساع فى نطاق الاستبلاك بظهور نظرية 
أو أفكار جديدة توج أو تمهد لوصول ثمرات التقدم التكنولوجى الى شرائح 
اجتاعية جديدة » أو تدعو إلى إفساح جال أكبر لهذه الشرائح الاججاعية للتعبير 
عن نفسها , من الممكن أن ننظر إلى الثورة الفرنسية على أنها كانت أول دعوة من 
هذا النوع فى العصر الحديث ؛ وأن ننظر إلى دعوات الاشتراكية التى بدأت تظهر 
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مدل أوأحر القرن الثامن عشر وستعى خبايةالقرن التألى ٠‏ بمافى ذللك المار كسية ء على 
ها خطوة تالية ى نفس الاتجاه » ثم إلى الثورة الروسية فى ١7‏ على أنها هيد 
أقيام روسيا بتكرار ما حدث فى الغرب . ومن الممكن أيضا البظر إلى ظهور 
المظرية الكينزية فى الثلاثينات هن هذا القرن + بما دعت إليه من تدخحل الدولة 
لاتناذ منتلفض الاجراءات لعلاج البطالة بمافى ذلك إعادة توزيع الدخل ء وانعشار 
دعوات ممائلة فى الغرب فى أعقاب الخرب العللية الثانية أدت إلى قيام ما يسمى يد 
« دولة الرفاهية » ء من الممكن النظر إلى كل هذا على أنه انكاس تتطورات 
تكنولوجية أصبحت تسمح بتوسيع نطاق الاستبلاك حتى يصل إلى متثاول يد 
« الرجل العادى » أو « الرجل المتوسط » . 

بل إن من الممكن أن لنظر إلى ما يسمئ ب « ثورة التوقعات أو ثووة 
الآمال الكبيرة » , التى يستمخدمها بعض الكتاب لوصف حالة دول العالم الثالث 
بعد حصوطا عل الاستقلال ء وعلى الأص فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » من 
حيث تطلعها إلى تحسين مستوى معيشتبها » وتضبيق الفجوة بينها وبين الدول 
المتقدعة بتحقيق التدمية السريعة » من الممكن أن ننظر الى هذه « الثورة » على أنبا 
بدورها خطوة أخرى فى نفس الاتجاه : اتجاه توسيع نطاق الاستبلاك والاستمتاع 
بشمراث التكنولوجيا الحديثة بتوصيلها الى شرائح اجماعية جديدة فى دول العام 
الثالث . ألم تكن ثورة يوليو ١4837‏ فى 'مصر خطوة جبارة فى هذا الاتهاه ؟ ألم 
تكن وظيفتها التارينية الأساسية فى الحقيقة توسيع نطاق الاستبلاك ٠»‏ يحيث لا 
يقتصر الاستمتاع بقار التكنولوجيا الحديثة على فعة قليلة تتربع على قمة الجتمع » 
ولا يفصلها عن غالبية المعدعين فى قاع المجتمع إلا طبقة متوسطة شديدة الضالة ؟ 
ثم ألم تحدث فى مصر ف السبعينات ثورة أخرى » وإن كانت صامتة ء كانت أعم 
مقوماتها هجرة مثات الآلاف من المصريين إلى دول التفط ومن أهم نتائجها 
إتساع بطاق الاستبلاك مرة أخرى ليشمل فنات اجتاعية جديدة كانت تنتسب 
إلى طبقات دئيا من امجتمع فطفت لأول مرة على سطم الحياة الاجماعية والسياسية 
والثقافية ؟ 


فى 


نحو يسار جديد ؟ 


منذ ما يقرب من قرئين' مس الزمان دأب الفكر الاشتراكى على النظر 
إلى العامل عل أنه هو الضحية الأولى للاستغلال . والسوال الذدى نريد إثارته الآن 
هو : ألم يطرأ على العام الذى نعيش فيه » وعلى الأخص عل المجتمعات المسماة 
بالمجتمعات المتقدمة » ما يبعل هذا الاعتقاد الشائع محل نطر ؟ أو ئيس من شأن 
هذا أن يبعل من الضرورى إعادة النظر فى أهداف الفكر اليسارى وآماله ؟ 

ولنبدأ أولا بالتساؤل عن معنى الاستغلال » ونحاول أن تُقدم له تعريها 
واسعا لا يقعصر تطبيقه على المراحل الأولى لنشأة ونمو الرأسمالية . إلتى ظهر فيها 
المشمهوام الااشتر! كى الشائع عن الاستغلال 3 بل قد يسع ختلف صور الاستغلال 
عبر العارغخ . فنقول إن الاستغلال يتمثل قى حصول شحص على جزء من القيمة 
الاقتصادية لسلعة أو خخدمة استادا إلى قوة أو سلطة لا يعتبرها ضمير المجدمع فى 
مرحلة تأريفية معيئة » مشروعة من الناحية الأخلاقية . إدا قبئنا هذا التعريف جاز 
لئا أن نقول مثلا إن حصول طبقة الكهان ‏ فى الحضارات القدية ‏ على تصيب 
من الانتاج .دون أية مساهمة منها فى العملية الإنتاجية ‏ لم يكن يعتير أنذاك نوعا من 
الاستغلال » حينا كان يشيع الاعتقاد بأن هذه الطبقة نوعا من المعرفة والقدرة على 
السيطرة على القوى الطبيعية لا يجوزها الفرد العادى . ولكنه قد يعتبر "كذلك قى 


؟ 


عصر آخير أو فى نظر مجموعة أخرى من الداس لا تعترف لهذه الطبقة بهذا الحق أو 
تدكر عليها هذه القدرة . كذلك فإننا غيل الآن إلى اعتبار كل من نظام الرق أو 
الإقطاع بظاما قائما على الاستغلال » وإن لم يعتبر "كذلك فى مرحلة تأرجنية معيئة 
على أساس ان اسعثار مالك الرقيق أو السيد الاقطاعى يبزء مما ينتجه العبيد أو 
الأقنان كان يستند إلى قوة هادية أو سياسية لا تُعتبر فى نظرنا !لآن مبررة أو 
مشروعة من الناحية الأخلاقية . 

وقد ركير اشتراكيو القرن التاسع عشر على الملكية الخناصة لوسائل 
الانتاج باعتبارها المصدر الأساسى للاستغلال . وهو موقف يتسم له أيضا 
التعريف المتقدم » على أساس أن حصول الرأسمالى على جزء من الداتج يستند إلى 
قوته الاقتصادية المستمدة من نظام قانونى ومؤٌ سسى معين اعهبره الاشترا كيون غير 
ميرر وغير مشروع . 

وقد ذهب بعض هؤلاء المفكرين الاشتراكيين ف القرن الماضى إلى مد 
القول أن ظاهرة الاستغلال إذا تعذر تفسيرها بما ييدث خلال عملية الانتاج 
نفسها » أى بالنظر إلى علاقة العامل بصاحب رأس المال و.حدها , فإنه لن يكون 
بالأمكان تفسير هذه الظاهرة على الاطلاق . وذهب إلى أن واقعة الاستخلال إنا 
تعمثل فى أن العامل ينيج من السلع ما يفوق فى قيمته ما يحصل عليه العامل نفسه 
من أجراء ويذهب الفارق إلى الرأسمالى » دون وجه خق » فى صورة ربح أو 
« فائض قيمة » . 

ولكنا نعرف يما أن الريح ليس إلا الفارق بين نفقة إناج السلمة 
والسعر الذى كباع به . فإذا كثت مالكا لمشروع فليس أمامك لزيادة ربك إلا 
ضغط النفقات ( وعلى الأخخص أجور العمال ) أو رقع السعر . وإذا كان الضصمحية 
الأولى فى الالتجاء إلى تخفيض النفقات هو العامل » فإن ضحية رفع السعر هو 
المستبلك . والذى أريد أن أطرخه فى هذا الفصل هو أنه خلال المائة عام الماضية 
طرا من التطورات ما ضيق من فرص الالتسجاء إلى السبيل الأول وزاد من أهمية 
السبيل الآخر , مما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن الضحية الأولى للاستغلال فى 
المجتمع الحديث قل أصبح صبح هو المستبلك » وأن استغلال العامل وإن لم يخض بأل 
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حال من الأحوال ‏ فإنه يمل أكثر فأكثر إلى أن يصبح مجرد صورة ثانوية من صور 
الاستغلال ‏ 

ذلك أنه عندما كان يكتب الاشتراكيون الأوائل ؛ فى النصف الأول 
من القرث الماضىي . كان الجرم الأكير من إنتاج الدولة مازال يتكون » فى 
الأساس ء من -سلع الغداء الضرورية والسلع الصناعية الأساسية » وهى سلع 
تعمير بدرجة عالية من التجانس والتشابه بين وحدات. السلعة المنتجة . كانت 
قدرة المجتمع فى ذللك الوقت > على إنتاج السلع الكمالية ما زالت محدودة للغاية » 
وكان مط الانعاج الذى يطلق عليه الاقتصاديون أسم ذا المنافسة الكاملة » ما زإل 
هو الفط الغالب » بحيث أن المستبلك كان يد إلى جانب كل منتج » العديد من 
المنعجين الآخرين الذين يعرضون عليه نفس السلعةوبنمس المواصفات . ى ظل 
هذا الفط من الانتاس كانت قدرة المنتج على استغلال المستبلك ممدودة للغاية » 
وكادث تنحصر قدرته الاستغلالية على امبتغلال العامل بتخفيض الأجر إلى أدنى 
مستوى ممكن . 

على أنه مع فو قوة المجتمع الانتاجية » وإزدياد الانتاج من السلع 
الكمالية المتحددة الألوإن والأصناف » وإمعان الانتاج فى إنتاج سلم تُلبى مطالب 
ثانوية أو -حتى مطالب موهومة لدى المستهلك » ازدادت قدرة المتمح على تحقيق 
مركر إحتكارى لسلعته » إذ أصبح ينتج سلعة أو صنها لا.ينعجه سواه ؛ وازدادت 
قدرته على .إيهام المستبلك بما تتمتع به سلعته من خصائص فريدة . وساعده على 
ذلك امو المتعاظم فى وسائل الإعلام وتروج السلع وطرق التأثير على المستبلك 
الأمر الذدى سمح له بأن يقتطى من المستهلك ثمنا لا يعكس البفقة الحقيقية للسلعة » 
ولا المنفعة الحقيقية التى يحصل عليها من استبلاكها . وهكذا با كان كثير من 
الكتاب الاشتراكيون فى القرن الماضى يستسخفون محاولة تفسير الاستغلال بيع 
السلعة بأعللى من قيمتها أى بأعلى من قيمة العمل المبذول فييا » أصبحت هاذه 
هى القاعدة وغير ذلك هو الاستتناع , 

على أن الأمر لا يتقصر على أن الفو الاقتصادى قد جعل استغلال 
المستهلك ممكنا بدرجة أكبر من ذى قبل . ؛ بل إنه قد بجعله أيضا أكثر ضرورة مما 


با ؟ 


كان . شمع الإمعآن ق إنتأسم الكماليات ٠‏ أصبحتٍ مشكلة تصريف المنتجات 
تواسجه المتتجين بدرجة أكثر حدة يكثير مما كان الأمر عندما كان اللجرء الأكير من 
الإتتاج يتكون من ضروريات الخحياة .' فبائع الضرورات لا يحتاج إلى تطويع 
المستهلك وترويضه لإقداعه بشراء سلع الغذاء والكساء الضرورى ء أما بائع 
الكماليات فإنه يحتاج إلى القيام بعملية خعذاع يومي وبمارسة عملية مستمرة من 
إختضاع المستبلك وترويضه حتى يقوم إشراء ما ليس هو حاجة حقيقية إليه . إن 
مشكلة تصريف الإنناج كانت بالطبع سعدة من سمات الوأتعالية ف كافة عصورها ؛ 
تفترن به الرأسمالية من 'تفاوت كبير فى توزيع الدخل + ولكتا كانت قى 
لماحل 9" لل رأسمالية مشكلة إفراط دورى فى الانتاج » يجرى حلها بحلول 
فترأت الأز مات فيما يسمى بالدورات الاقتصادية . فيتخفطن مستوى الإنتاج 
والدخول والأسعار ثم يعود النظام الاقتصادى إلى اإسترداد نشاطه ويعود الانتاج 
والذحل والأسعار إلى الارتفاع . أما الآن فإن مشكلة تصريف المنتجات' قدا 
أصبمحت سمة دائمة من ممات ال رأسمالية . لا يكفى للها تخفيض عؤقت لمستوى 
لماج »بل تفرض حل انظام نا مستمرا عن مستلكين جدد ء فى الداشل أ 
الخاربج » 15 تغرضى عليه توسيعا مستمرا لطاقة المستبلكين القدامى وقدر عم على 
استبلاك المنتعجات الجديدة . 
أضف إلى ذلك مآ نعرفه جهيعا من الغو الحائل فى قوة الحركات العمالية 
خلال المائة عام الماضية » وتغاظم قدرتها على المطالية بأجور أعلى وعلى التصول 
عليبا بالفعل . وليس المستبلكون » يسيب تشتتهم وصعوبة اثلدماجهم فى تنظم 
واحد ؛ بهذه القدرة على مواجهة ما يتعرضوث له من استغلال » الأمر الذي سمح 
لأرباب المشروعات بحويل مدفعيتهم ء أكثر فأكثر , من العامل إلى المستهيلك . 
قد يقال أن كل هذا لا يعبى -حدوث تغيير فى وأقعة اللاستفلال ؛ بل ولا 
فى ضحيته ع بل مجمرد التغير ق شكل الاستشلال وصورته . فالعامل هو منتج 
ومستبلك فى نفس ألوقت . فإذا صح ما تقول فليس معتى ذلك إلا أن العامل بعد 
أن كان ساضعا للاستغلال بوصفه عاملا ع قد أصبح فضلا عن ذلك غخاضعا له 
بوصفه مستهلكاء وأن أرباب المشروعات قد عادو! فاستردوا من العمال باليسار 
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ما أعطوه لحم بالهين . ولكن لو كان الأمر يقتصر على هذا حا لما كان الأمر يحتاج 
إلى العأمل والاههام . فهذا الدحول ى موضوع الاستغلال وجمله له أبعاد غاية فى 
الأهمية تمس مختلىف جوائنب حياتنا الاقتصادية والاجتاعية و السياسية وألثقافية 
جميعا » وهو ما سنحاول الآن ببأئه , 
شدعنا نحكر أولا أن من المستبلكين ضحايا الاستقلال ب« الجديد »ع 

من لايددر جون تحت القوة العاملة . فهباك من تجاوزو! سن العمل من المستين 4 
وهناك من ل يبلغ سن العمل بعد » أو لم يدخل بعد ى القوة العاملة , وكل 
الطائفتين تشكلات نسبة متزايدة من السكان ف الدول الصناعية المتقدمة يمسب 
ارتفاع متوسط العمر من ناحية » وامتداد سنوات الدراسة أو التدريب السابقة 
على الالتحاق بسوق العمل . هناك أيضا المتبطلون- أو الذين يحصلون على ممتثف 
صور الاعانات والعأمينات الاجهاعية سواء اشتركوا أو لم يشتركوأ فى سوق 
العمل ..هؤلاء جميعا يحصلون على دخنوهم بصرف النظر عن قدرتهم الإنتاجية أو 
حدم مساهمتهم فى الانتاج ع وهم يبهذا الوصف يتعرضون لتوع من الاستغلال لا 
علاقة له بالعمئية الانتاجية نفسها . 

على أنه بصرف النظر عن و جود بعض المستهلكين الذين لاا يسا*موت فى 
العملية الانتاجية » فإن من المهم أن نلاحظ أن استغلال المستيلك له من الأساليب 
ما يختلف جذريا عن أساليب استغلال العامل » وأن تركيز النظر .على أرتفاخ 
الأعمية السبية هذا النوع من الاستغلال » قد يُلقى ضوءا جديد! على ' بض 
الظواهر التى دأب الفكر الاشتراكى التقليدى على تجاهلها . 

فمن نأحية » إذا صح أن مو الاحتكار هو سبب أسامى فى ازدياد 
الأهمية الدسبية لاستخلال المستهلك ء فإنه يصبم من المهم أن نلاحظ أن الدولة 
المسماة بالاشتراكية ء بمجرد قيامها بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج » تتمتع 
يقوة احعكارية تفوق بكثير قوة أى مشرو ع رأسمالى . وعى بهذا الوصف لدييا من 
القدرة على إخضاع المستبلك ما يفوق. قدرة اممكر فى ظل الرأمالية . إن 
استخدام كلمة الاستغلال فى وصف الدولة المالكة وسائل الانتاج قد يبدؤ غريبا 
ومستهسجنا لدى الكثيرين » ولكن الأمر لا يد أن يدور فى النباية حول ما إذا كنا 
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نعتير الأهداف التى تتوخاها الدولة الاشتراكية فى تحديد أسعار السلع مشروعة 
ومبررة أو غير مشروعة . فقد نرفض استخدام وصف الاستغلال فى حالة الدولة 
الاشتراكية إذا كان رفع بعض الأسعار يستهدف تمويل مشروعات ثقرها 
ونؤيدها » ولكتنا قد نسمح لأنفسدا باستخدام وصف الاستغلال » حتى فى 
الدولة الاشتراكية ؛ إذا كات رفع أسعار بعض السلغ يذهب تقويل برئاج للتسلح 
لا نقره ولا نؤيده » أو فى توفير بعضى الامتيازات غير المبررة لأعضاء التزرب 
الحالح ..., إل , ظ 
كذلك فإن تحويل الانتباه من استغلال العامل الى استشلال المستيلك 
قد يسمح لنا بغهم ظاهرة ما زالت تبدو مستعمية على الفهم » وعى ظاهرة 
التضخم , فالتضخم يمكن أن يُنظر إليه على أنه ئيس إلا سلاح أصحاب 
المشروعات فى استعادة جزء مما فقدوه باضطرارهم لرقع أجور العفال » ولكنه 
يصيب العمال بوصفهم مستهلكين » كا أنه يصيب غير العمال بدرجة أكبر » 
كذللك فاأنه يصيب غات العمال الختلفة بدرجات معفاوتة لا علاقة ها باخحتلافها 
فى مستويات الانتاجية . فإذا نظرئا إلى التضخم هذه النظرة فإن دور الدولة فى 
حماية مصالمح أرباب المشروعات سوف يبدو لنا إلآن يصورة مختلفة . فبينا كان 
تدخل الدولة لصالح أرباب المشروعات فى القرن الماطى يتمثل أساسا فى تسختزر 
قوة الدولة المادية لقمع حركات الاضراب والثورات العمالية » فإنه يتمثل اليوم 
أساسا فى توفير وسائل الدفع الكافية وقنوات الاثهان اللازمة 'تمويل ححمملية 


التضحخم . 

بل إن هذا الانتقال من مجال الانعاج إلى مجال الاستهلاك » كمسرح 
لعملية الاستضلال » من شأنه أن يفسر لنا الكثير من مظاهر الحياة الثقافية فى الدول 
الصداعية . فببذا الانتقال متحولت عملية الاستغلال من المجال المادى البحت إل * 
ميدان النفس » وخرجت من أسوار المصنع أو المزراعة إلى عام المشاعر والعواطف 
والأفكار . فإذا كان استخلاص فائض القيمة من العامل يتطلب نظاما إنتاجيا 
صارما » وفرض ساعات طويلة للعمل » والمراقبة الحازمة لأوقات الحضور 
والانصراف وأيام التغيب » فإن اسعخلاص < فائض القيمة » من المستبلك 


ا 


يحتاج إلى أساليب عنتلفة تهاما . إنبا تحتاج إلى التدخل بتشكيل نفسية المسعهلك 
وتطويعها يحيث يطلب ما ليس بحاجة إليه » ويدقع في مقابله ما قد يورطه فى 
الاستدانة ء ويستغى عن السلعة قبل أن تبلى » ويطلب غيرها نجرد أن جاره قد 
سبق واشتراها . 

وإذا 5131 نظام الاستغلال2 القديم » يتطفب انتشار أيديو لو جية تقوم 
على قبول القسام حديدى بين الطبقات يتناسب مع انقسام المجتمع إلى عمال 
وأرباب عمل ؛ وترسيخ الاعتقاد باستحالة الانتقال من طيقة إلى طبقة أعلى : 
والرضا بقدر المرء ونصيبه » قإن نظام الاستغلال « الجديد » يتطلب نشر 
أيديو لو جية مختلفة تماما + تقوم على التطلع المستمر الى تغيير المرء لطبقته الا.جتياعية 
عن طريق الاستبلاك » وسخط المرء المستمر على وضعه الاقتصادى ؛ وتشجيع 
الحسد والغيرة ممن يتمتعون بمستويات استبلاك أعلى . إن نظام الاستغلال 
ج الجديد » يتطلب أيديو تو جية تمجد الاستهلاك لا الا د حجار ؛ وتشججع جم الفرد عق 
التعبير عن كل نزوة مهمأ كان طيشها وحماقتها ؛ وتعرّف إلفو بأنه زيادة ما بحوزة 
الفرد من سلع » وتعرف الحياة الطيبة بأنبا -حياة الترف . 

فى الماضيى كان شعار التغيير هو الشعار الذى يرفعه اليسار . بينا كان 

المين يقترن باحافظة ويدعو إلى استمرار الأشياء على ما هى عليه . وقد كان هذا 
يتفق مع مصلحة أرباب العمل فى قبول العمال. لوضعهم الاقتصادى . أما اللآن 
فإ التغيير أصبح هو شعار أرياب المشروعات أنفسهم » لأنه هو الذدى يضمن 
تصريف المنتجات الجديدة . | 

كان إنتاج الأسلحة فى الماضى » حينا كان محل الاستغلال هو العامل لا 
المستبلك »ع يحقق فى فى الأساس وظيفة القمع ؛ قمع الخركات الثورية فى الداخخل » 
أو حركات الاقلال ف الستعمرات + أو ساولة دواة منافة الدولة امستصمرة 
فى الأراضى المناضعة تنفوذها . أما الآن فيبدو وكأن الأسلحة أصبحت تننج » إلى 
حاتي ذلك » لترويد .جيوش لا تارب أبدا » وتدخل فى معارك دل أن 
تنتصر فيها » أو للاستعداد مرب إختلق سببيا اخختلاقا, » لا لثىء. إلا لتبرير بيع 
السلاح وشرائه . وهكذا ييا كان ضحية التروب ف الماضى هم القتلى والجرحى 


ضيف 


والمدن انخربة ‏ أضيف إلى ذلك الآن مشترو السلاح أنفسهم » وشعوب الدول 
التى تبدد أمواها على شرائه » وتُدعى إلى ألا شتراك فى حروب لا تريدها : وم 
ا 

ذا كان نظام التعلم فى ظل نظام الاستغلال القديم يستيدف أساسا 
رع متعج أ مساهمين أكفاء فى العملية الانتاجية » فإن نطام التعلم يتحول 
الآن ء أكثر فأكتر . إلى نظام وظيفته تخريج « المستهلك الككفبء » ء يتطلع إلى 
نفس ما يتطلع إليه امجتمع بأشره' » قد لا يجيد العمل ولكنه يجيد الاستهلاك والقتع 
بالحياأة . فإذا بالمدرسة تصبح أقرب إلى الملهى » ويدشبلها التليفزيون و تشجمع 
أكثر الميول الغردية هوائية باسم « تنمية الشخصية » وتقبل أن تقوم بوظيفة 
الإعلان عن السلع التى تبحث عن مستهلكين جدد » وتوزع على طلبتها الجواثر 
الي تتلقاها المدرسة مجانا من المشجين . 

1-3 أرياب المشروعات فى الماضى ؛ إذاأ أرأدوا زيادة أر باحهم 
يلجاون إلى ممتلى الأساليب لرفع إنتاجية عماهم » ولو أدى ذلك إلى السماح 
باستاعهم إلى الموسيقى أثناء تأديتيم لعملهم : أو التوسع فى الخدمات الاجتاعية 
المقدمة إلييم كإقامة ناه أو حمام للساحة لهم ولأطفالهم . أما الآن فقد تحول نظر 
أرباب المشروعات إلى فريستهم الجديدة : المستبلك . فتركوا المصائع » حيث 
يوجد العمال ء الى الشوازع والمقاهى والنوادى ؛ بل والتدحموا على المستهلك 
داره عن طريق الاذاعة والتليفريون + فإذا بشركات السجائر مول المباريات 
الرياضية » وشركة للسيارات تمول براعج ثقافية أو ترفيبية » وتوزع الأقلام 
والولاعات والسياراك والشمامى المجانية » وسوفب نجدها بعد قليل تبنسى 
المدارس ءورما المساجد والكدائس + يشرط أن يُحفر اسمها عل الأبواب أو يذاكر 
اسمها فى المخطب . 

لا عجن أيضا أن نجد أعذادا متحاظمة من النأس قد أصبحوا يحصلون 
على دخول لا تتناسب على الإطلاق مع ما يساهمون به من إنتاج . فلو كان المدف 
هو حقا أقتطاع فائض القيمة من العامل المنعج : لاستعصت هذه الظاهرة على 
التفسير ؛ إذ نحن هنأ بصدد ظاهرة عكسية تماما : دول لا يقابلها إنتاج » بدلا 


يضنل 


من إنتاج لا يقابله النصول على دخخل » دون أن يتتمي صاحب الدحل الكبير إلى 
طبقة أرباب المشروعات . فالحقيقة هى أن هدف المعج قد تحول من العامل إلى 
المستبلك » وأنت تقوم بوظيمة « منتجة » لألعاية » ولو لم مج شيعا على 
الاطلاق ء إذ! ثبت ألك « مستهلك كفء » ء. 6 لو ظهر مثلا أللك رجل 
« عصرى » : تيد الحديث ف الحفلات و حمسن الععتيار ملابسك وطعايك .ع 
وتنطق بالكلمات الماسبة في الحتمع الماسب » وتعرف أكثر من لغة ء ولا تتساءعل 
باستمرار عن ادف هما تعمل ( فاهدفف لا يعدو المزيد من الاستبلاك ) » وترسل 
أطفالك إلى مدارس أحنبية » إذا كلت تتعمى إلى دولة متخلفة » تنشقه نفس 
النشأة . فإذا كنت ذلك الرجل » فلن يكون ساك نباية لعدد ما سوف تدعى إليه 
من موتمرات » بصرف النظر.عما إذا كان لديك .شيء ذو بال تقوله » أو لعدد 
الرحللات مدفوعة التكاليف التى ستبياً لك ٠‏ بل ولن يكون هناك حد أقصى لا 
يمكن أن يصل إليه مرتيك + بصرف النظر ععها تؤديه من عمل بالفعل . فى ضوء 
ذلك تأمل التوسع اشائل فى عدد موظفئ افيعات الدولية » ولتقارن مرتباتهم با 
يؤدونه بالفعل من عمل »ء أو فلتتأمل ركاب الدرجة الأولى ف الطائرات أو نزلاء 
الفنادق الذين لم يدفعوا شيعا من تكاليف سفرهم أو إقامتهم » وعدد المؤتمرات التى 
تتعقد فى كل عواصم العالم دون أن تنتهى إلى شىء ء أو بدلات السفر السخية التى 
يحصل عليها موظفو ‏ الدولة الكبار أو ممثلو الشركات فى تنقلاعهم اليومية . إن 
القدرة الحقيقية التى يحوزها هؤلاء جميعا ليست هى القدرة على الانتاج بل هى 
القدرة على الاستملاك . 

بل إن هذا السخاء البالغ فى الانفاق على القادرين على الاستهلالك سوف 
تزول غرابته » وتتيين لنا مدى « عقلانيته » متى تأملنا ما يحدث من تمييز بين 
الدخول التى تذهب للفعات امختلفة من المستبلكين . ذلك أنه إذا كان صبحيحا أننا 
جميعاً مستيلكون بشكل أو بأخر ع بدرجة أو أخرى ؛ فيل أرباب المشروعات لا 
يسوو يننا من حيث كفاءتنا الاستبلاكية . فالسلع تتفاوت فيما بينبا من -حيث 
مد نحاجتيا إلى التصريف .وافتقارها الى المستهلكين » ونحن المستبلكين »> من 
ناحية أخرى » نتفاوت تفاوتا كبيرأ فيما يننا من .حيث نوع السلع التى نقبل على 


وليل 


استبلا كها . فالمسئون مثلا ئيس لديهم نفس القدرة على استبلاك السلع التديثة 
التى لم يعتادوا استخنامها » وليس لديبم الاستعداد اللفسى للإقبال عليها » يكس 
الأطمال وصغار السن الدين يستبويهم كل جديد ويقبلون على التغيير مجرد 
التغيير . قل مل دلك على تلك الفعات امحافظة من المستبلكين بكم انعزاهم عن 
قيار الحياة الحديئة ؛ أو بكم جدورهم الريفية أو نوع تعليمهم . إن هذه الفعات 
من المستهلكين لا يقيد أرداب المشروعات فائدة كبيرة سن ارتفاع دنمرهم » إذ 
الأرجم أنهم إذا زادت دحوهم سوف ينفقونها على نفس السلع القدمة التى 
اعتادوا استبلاكها ؛ أو سوف ينفقونبا على السلع اللية التى لا مصلبحة للمصدر 
الأجنبى فى تروخيها . ألا عجب إذن أن نهد هذه الفعات 2 ذات الاستبلاك 
امحافظ » هئ أشد الناس معاناة من التصخم ؛ إذ لا تزيد دخحوهم فى العادة بنفس 
المعدل الذى ترتفع به الأسعار » 5 نجدها أقل' الدعات انتفاعا من القروض 
والمعونات الأجنبية المقدمة لقدول الفقيرة ؛ إذ يتفق الجر الأكبر من هذه القروض 
عل ما يزيد فى اثباية من دخول الأقدر على استهلاك واستيراد السلم المراد 
ترو تجها . لا عجب أيضا: أن فرق ' شيو م تدليل الأطفال والاسعجابة الفورية 
لطلاتهم » بل وشيوع الاسشلال الاقتصادىي لضعاز السن عن عاكلا هم 
وتشحيعهم على العمل وكسب الدخعل وهم لا يزالون ى مقتبل العم" . كا نيد أن 
أعلى مستويات الدعل مضل عليها » ئيس فقط المستيلكوت الأكفاء » بل 
ومروّجو الاستبلاك كلمشتعلين بالدعاية والاعلات » أو المذيع الناجم فى 
التليفزيون أو مصمُّمى الأزياء . وتستطيع أن تضيف إلى ذلك » إذا أردت »؛ 
أبواق الدعاية السياسية فى الدول الشمولية والاشتراكية » فهؤلاء الأفراد » وإن 
كانوا لا يروجون سلعا مادية , فإنهم يروجون شعارات يسمح قبوها وانتشارها 
لصانعى القرار باتخاذ هأ يرونه من سياسات إقتفسادية . 

إن هذءة النغلرة ة قد تسمح 'لنا بتفسير بعض الانطباعات الفامضة: التى 
تساورنا جميعا ون ص نتأمل ما آلت إليه الحياة الحديئة . فالصورة القدمة التى دأبنا 
على حملها ؛ وهى صورة العامل الكادح المضطهد الذى يستغله الرأسمالى 'الجشع ع 
لم تعد بالقطع هى الصورة التى تطالعك وأنت تتأمل المجتهع المسمى بمجتمع 


74 


الرشحاع اليديث ؛ بل إنها احدة فى التراجع فى القطاعات الحديئة فى كثير من البلاد 
المسماة بالمتتخلفة . وإنما أكثر ها يسترعى إنعاهك لدى تأمل هذه الجتمعات أو 
هذه القطاعات هو صورة قطعان المستهلكي » المتمين إلى مخطى الطلقات » 
تسوقها يد خفية إلى احلات الزاحرة بالسلع » ويسيل لعابم لا يشاهدويه وراء 
الفائرينات الرجاجية الفاتنة » ويعودون فرحين ما جمعت أيديهم » ثم يفيقون فى 
الصباح على امال لم تحقق ء ورغبات لم تسم + فييرولوك من جديد عقا عن 
مصادر جديدة للدغيل » وهكذا فى دوامة لا تنتهى . 

كدلك قإن الضورة القديمة عن مجتمع اشتراكى » زال فيه الاستغلال 
مجرد ان ملكية وسائل الانتاج قد انتقلت من يد الرأسالى إلى يد الدولة » واسترد 
فيه ألفرد حريته وسيطرته على مصيره » لم تعد هى أيضا الصورة التى تطائعك 
وأنت تتأمل ما يحدث فى البلاد المسماة بالاشتراكية . قد لا يكون الهم 
الاستهلاكى قد وصل ف هذه الدول الى ما وصل اليه فى الدول الرأسمالية » ولكى 
هناك من الدلائل ما يشير إلى أنه سائر إليه » والأهم من دلك أن ما نسميه بتطويع 
المسعبلك وترويضه فى الدول الاشتراكية حمل بعض السمات المشتركة مع تطويع 
المستبللك وترويضه فى الدول الرأ>مائية . كل ما هنالك أن ما يياع للمستهلك فى 
ظل الاشتراكية مآ زال يحتوى عل جرعة كبيرة من الشعارات السياسية 
والأيديولوجية . 

عندما كتب حورج أورويل منذ نحو أربعين عاما روايته الشهيرة 
« 4م5١‏ » كان يتصور فيمأ يبدوء مال النول الشمولية فى إحضاع 
المستبلكين و تحويلهم إلى قطعان مسلوبة الارادة . وإن المرء اليوم يتساءل » وقد 
أصبح هذا التاريخ » ١544‏ ء يشير إلى الماطى لا إلى المستقبل + عما إدا كان مأ 
تصوره جورج أورويل قد كاد ينطبق على النظامين ال رأسمالى والاشتراكى على حد 
سواء . ذلك أن هماك شببا يستوقف النظر بى ما تراه على شاشات التليفزيون فق 
الغرب + من رجلق وكأن به لوثة يستسدك على شراء سيارة جديدة » وبين ما 
تسمعه من رجل + وكأن به لوثة أيضا » يردد شعارات الحزب الاشتراكى انام 
ويدعوك إل الثقة العمياء بقادته . وهناك شبه علفت للنظر أيضا بين الرى الموحد 


١ 


الذى يرتديه اللوظفون لدي شركة رأسالية كببيرة » والألواب الموحدة التى 
تستخدمها الدول الاشتراكية , وفى "كلا الخمالتين نهد أشد الماس مقتا هذه العملية 
المستمرة هن الداع والقويه ليسوا هم العمال » بل المتقفين وأصحاب الرأى . 
وهؤلاء لا يعبرون عن مصلحة طبقة بعينها » بل عن جمهور المستبلكين 
بأكملهم . 
.عل أن من المهم أن نلاحظ أن الاستغلال لم يكن له أبدا فى فى أى عصر 
م العصور ؛ ما للاستغلال الجديد من جاذبية و حلاوة الطعم . فلا أظن أننا 
جماحة إلى القاربة به بين مأ آقترن به قهر العمال ف القرن المأضى من قسوة وبطش وما 
يقترن به اليوم استغلال المسعبلك من نعومة وعحاولات الاسترضاء . فالاستغلال 
الدى يتعرضن له المستبلك اليوم يصور وكأن المستهلك قد أختاره بمطلق حريته » 
ويستعيض عن بنادق الشرطة بوجوه الحسان من مروجات السلع ؛ ويبيع للك ما 
لا تحتاج إليه باسم الرخماء أو باسم العصرية والتمدن » وبعد أن يخضعك لنوع من 
العنويم المغناطيسيى » تتوهم معه أنك لم ترد أبدا شيا سوى ما يعرضه عليك . 
أضف إلى ذلك أنه بينا تجد من يقوم باستغلال العمال معروف الاسم واضح 
المهوية فإن القاتم باستغلالك اليوم لا تسرف له |معماولا هوية + فهو ليس منتجا فردا 
بل مجموع المتسجين » ومعهم الدولة نفسها ؛ وكل وسائل الإعلام والترويج + بل 
ومنظمات القويل الدولية » وكل من يساهم ف تحويلك إلى مستهلك' كفم . 
والدور الذئ بمارسه كل من هؤلاء فى عملية الترويض والتطويع ليس واضحا مام 
الوضو-م . قما هى بالضيط مسئولية الدولة فى إرتفاع معدل التضحخي ؟ لا يعرفب 
أحد . وما هو بالضيط السعر الذى يجب أن تباع به السلعة : وما هى نفقة 
انتاجها الحقيقية ؟ فإِذا فرص واستطعت أن تحدد عدوك الحقيقئ ؛ فماذا أنثك 
فاعل ؟ وإذا كان عمال العام م يستطيعو أن يليوا الدعوة الشهيرة « يا عمال العام 
اتحدوا » فكيف يتأ لمستهلكى العالم أن يتحدوا ؟ 
ألا يمكن هذه النظرة أيضا » التى تركر على ما يتعرض له المستبلك من 
قهر » أن تلقى يبعض الضوء على تلك الظاهرة الجديدة التى تسعحوذ على درجة 
عالية من أهتام الجميع » وهى ماممكن أن نسميه بظاهرة « العودة إلى العراث » ؟ 


دن 


إن هده الطاهرة ليست مقصورة على تلد دون آخبز , ولا على بلاد العالم الثالك . 
ففى الدول الصاعية ظاهرة ١‏ وإن اخجلفت إختلاقا كبير! عن ظاهرة العودة إلى 
التراث ء فهى تحمل عض السمات المشتركة معها » وهى ظاهرة الدعوة إلى 
العودة إلى الطبيعة ؛ والثورة على مادية امجتمع الاستبلاكى وعلى قيم مجتمع الرحاء 
وتطلعاته . ففى الخالعين نجد النورة والرفض لا يتخذان مظهر! طبقياً » فليمست 
الدعوة فى أى مبما موجهة إلى طيقة بعينها » بل إلى مط الحياة الاجتاعية بأسرها » 
لا تقوم ببااطقة معينة' بل يقودها المثقفوت . وهم لا يثورون عل استخلال مادى 
بل على استعباد نفنى . 

بل وقد يكون هبداك وجه للشه بى الدعوة إلى العودة إلى التراث ىق 
دول العالم الثالث ء وما نلاحظه من بعرث فى الجركات القومية ق كثير.من الدول 
الصباعية » كالثوزة الايرائدية » ونمو الشعور القومى فى اسكتلندا وويلر ع 
وصمحوة حركة الزنوج فى أمريكا .. انل ء» ففى الالتين ند محاولة للخفاظ على 
مقومات الشخصية التى يبددها المجتمع الصناعئ الحديث بالذوبان والضياع , 
وثورة على ما يعطى للقيم الاقعصادية من أولوية على القم الروحية “وى جميع 
الأأحوال نبد جماولة لمقاومة ذلك التيار الكاسم الذى يحاول تحويل الجميع إلى مجرد 
مستبلكين . ذلك أنه إذا كان من المفهوم أن يُوَلّد الاستغلال المادى صراعا 
طبقيا » فإن من المفهوم أيضا أن يولك الاستغلال التفمى رد فعل من نفس النوع . 

عاد حار عقر ' ه: 

قد يبدو اليسار الجديد غامضا كل الغموض » ولك عناصره أخدة فى 
التشكل على نحو لا يدع مالا للشك فى أنه سيولد عن قريب , فالقوى المضادة 
للحرية والكرامة الانسانية » أصبح ها من البدّة والانتشار مالا يمكن أن يخطمها 
ذو عينن » مهما اشتدت قوى التضليل وغسيل المخ . نحن جميعا مقهورونك ': 
ليس ف مصير وحدهاء بل وعلى نطاق العالم بأسره : الفقير والغنى » اروم من 
أبسط ضروريات إالحياة » والغارق سحتى أذنيه فى الملذات . والقوى التى تمارس 
القهر لم تكن فى أى عصر من العصور أكثر غموضا ثما هى اليوم » ومن ثم فإن 
التصدى فا عمل أصعب من كل عا عرفه الانسان من قبل من محاولات للوقوف 


١ با‎ 


ضد الظلم . نحن ف حاجة إلى يسار -جديد لا ممالة ولكن الشرط الأسابى 
لوجوده لم يعد هو 5 كان فى الماضئ ء الشجاعة والاستمداد للتضحية » قدر ما 
مو الفهم الصخيح لما يحدث فى العام . 
قد نكود ما زلدا أبعد ما نكون عن هذا الفهم الصحيم ء ولكن هناك 
بضعة'أشياء تبدو شبه مؤكدة : اليس مقلس رغم كل ادعاءاته بعير ذلك 6 بأل 
5 كائيك كل هذه الادعاءات بسبب إفلاسه . 'وإفلاس العين ليس ظاهرة 
معزية '. بل هو حقيقة تتطبق على العالم بأسره ويب ألا يخدعنا ما يبدو و كأنه 
انتصار لل رأسمالية واتحسار لليسار . الانتصار هو مجرد أنتشار أوسع لقوى القهر ؛ 
يجب ألا يخفئ عدا تأكلها وتحللها فى الجذور . وأتحسار اليسار هو تراجع لفوى 
كانت تارب معراكة أسدل عليها الستار فهى عائدة إلى بيوتبا : ولكن البين 
مفلس بمعنى أنه لم يعد حمل الإنسانية إلى الأمام بل يجرّها إلى المخلف ؛ رغم كل ما 
يوّزعه على الداس من هداياً ومسكنات . 
والتيار الديبى من النوع السائد اليوم في مصر ء مشكلة أكثر تعقيدا 
ولكنه بدوره » وبعكس كل المزاعم التى تقال بشأنه ء لا يُقَدّمِ حلا بأى معلى من 
امعان ؛ اللهم إلا بمعنى الخلاص الفردى . أما فيما عذا أهذا » فهذا التيار لا يمل لا 
مشكلة اجتاعية ولا اقتصادية ولا انسانية ٠‏ بل يريد هذه المشاكل تعقيد تعقيدا , ولا 
يقدم منبيلا للمخلاص من الشهر » + بل يقدم صورة -جديدة منه تضاف إلى قو 
القهر الأخرى . مشكلة التيار الدينى السائد فى مصر الآن أنه لا يحاول أن يفهم ما 
يحدث فى العام » ويستعيض عن ذلك بآن برول خعائفا عائد! إلى مديئة فاضلة 
تحققت فى وقت ما فى الماضى ء ويخلق انفسنه عالما سحريا يعيش فيلا بعيدا عن 
منغصات هذا العالم دون أن يبذل أدلى جهد لمواجهتبا . أما المسدس الذى يطلق به 
الرصاص على هذا العانم فهو مسدس شبيه يمأ يستخدمه الأطفال فى لعييم 
ولحوهم : قد يخداش ولكنه لا يقل أحدا , قد يحدث فرقعة ولكنه لا يغيّر شيعا . 
أما اليسار الذى لا زال يدين بأفكار القرن لتاسع مشر ولا يرال 
يظن أن المستضعفين فى الأرض هم فققط المماصلون على أ جور منمخفضة » وأن 
الاستغلال هو فقط الحصول على فائض القيمة » وأن القهر هر فقط قهر 


١ 


ال أسماليي للحمال » وأن الحل هو « الاشتراكية » بنفس ال معنى المألوف الدى لا 
يتعدى اللكية العامة لوسائل الإنتاج والتخطيط المركرى وإعادة توريع الثروة 
والدخل » فإنه للأسف يصيّع وقتنا ووقته ‏ ويبدّد طاقته فيما لم يعد وراءه طائل . 
والأفضل أن يواجه العالم الجديد » الغرى ثراء لا حدود له بالاحتالات ؛ والزاخر 
بكنوز لا مباية هما من فرص الإبداع . 

لا ذا 


١4 


كتب أخرى للمؤلف 





مقدمة إلى الإشتراكية همع دراسة لتطيقاتها ف الجمهورية العردية 
المتمحدة ؛ مكتبة القاهرة الحديئة ء القاهرة 5ه ؛ 
الماوكسية : عرض وتحليل ونقد لميادىء الماركسية الأساسية فى الفلسفة 
والتارعخ والاقتصاد ع٠‏ مكتبة سيد وهة ؛ القاهرة , . /ن؟ + 
المشرق العرى والغراب : مث فى دور المؤثرات النارجية فى تطور النظام 
الاقتصادى العرقى والعلاقات الاقتصادية العربية . 
مر كز ذراسات الوحدة العربية » بيروت ء ولا بم ة؟ 
ممنة الاقتصاد والثقافة في مصر 
المر كر العربى للبحث والدشر » القاهرة » "بره ؛ 
تدمية أم تبعية اقتصادية وثقافية ؟ مطبوعات القاهرة , “ابره + 
الاقتصاد والسياسة وامجدمع فى عصر الانفعاح 4 
مكتبة مديولى ؛ 4ه ١و‏ 
قصة ديون مصر الخارجية من عصر محمد على إلى اليوم . 
دار على مختار للدراسات والنشر ء القاهرة ؛ امه ؛ 
نو تفسير جديد لأزمة الاقتصاد وامجتمع فى مصر , 
مكتبة مذبولى + 8ه ؟ 


١4 * 


صدر أخيرا عن دار المستقيل العربى 


١‏ ب أعمال الفدان عيد الحادى الجزار 
١ 5‏ ع الكاريكاتير و حقوق الانسات 
ب ب دشقاع عن « ثووة مر العربية » د . عصمت سيف المدولة 
4 لس عبد الناصر وحركة العجرر المنى فتحى الديب 
5 0 خر واب معير المعاصرة لواء عيف المتعم خليل 
5 الفخوضاء مار كلاربوت وارييه شوشول 
ترحمة . لأذية_مممد الجمدى و تأجيى ثعير شبحاته 
1 س لعبة الممكات فرانسوأ جا كوب 
نس فغساد السلطة في عصر عيد العزيز عر العرب 
5 ب الانتفاضة وإدارة الصراع د . أجد صدق الددجاني 
ها سه مصر فى مقترق الطرق د . جلال أمين 


بي 0 
سيان 


مسلا وتماء 





